م 
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رھبا ار دملاقل 
, سال ف ت الاک 4 


اهداءاٹث ۱۹۹۸ 


مؤسسة الأعراء للؤشر والتوزيع 
أالقاهرة 


زھبایں! دمل ال 
سیا العنت ف قل اسلاگي » 


م و ا 
دارا لز کڪ را لامر 
رٹ لفان 


| الكتاب ۸۹۲ 
إل الطبعة الخامسة ۱٤١٤‏ هه = ۱۹۹۳ م 
ط ۱١‏ = ۹71 م 
جميع الحقوق خفوظة 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجة والتسجيل المرئي والممموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلاً ياذن خطي من دار الفكر المعاصر 


لہاں ۔ پیروت ۔ ساقية الجنریر » خلف الکارلتون » س . ت ۵۱٤۹۷‏ 
ص . ب ( ۱۳٦۰٦٤‏ ) ھاتف ( ۸1٤4۲۹‏ ) تلك : FIKR 44316 LE‏ 


الصف التصويري : دار الفكر بدمشق 


المد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 
الهم اجعلنا من عبادك الذين يبلغون رسالاتك 


وك و فون اشا إا اعات وک اه 


رَبنا تقل منا إنك أنت اسيع لعل 


كامة الناشر 

لقند بدا الولف يطرخ أفكاره ص سلسلة اختار فا عتوان 
( سنن تغيير النفس والجتع ) » منذ حوالي ثلث قرن »في حاولة منه 
للإسهام في معالجة مشكلة تخلف المسامين » وانعدام فعاليتهم » وغي امم 
عن التأتير في أحداث العام > وعجزم عن مواجهة الغزو الاستعاري 
الذي نجح في استضعافهم واستمذلاهم » وهب خيراتهم » واستغلال 
مواردم : 

وعلى الرنم من البطء في انتشار هذه الأفكار » ودخو ها في وعي 
التقفين » بسبب الحجب الكثيفة المسدلة على العقول » وسيطرة الفكر 
التقليدي على الأذهان » والخوف من التغيير الذي جعله الله 
الطريق الوحيد للفو سن الار ف رة ان اله ل به 
مابقزم حتى يروا ما انهم ) . 

وعلى الرم من سقوط العمل الإسلامي خلال هذه الحقبة قي 
الحاذير التى تبه إليها وغرق العديد مى بلنان الال الإسلامي 
في دوامة الان الق حذر منها » واعتبرها أم المشكلات » ورأس الفنن 
والبلايا .. 


ويعد ثلث قرن من التجارب والمعاناة موم المسامين » فإن 
امؤلف يبدو أكثر اقتناعاً بأفكاره التي AE rE‏ 
على نشرها وترسيخها في ذاكرة الأجيال ‏ عسى أن يخرج منهم شباب 
أكثر وعياً : وأعق فها ٤‏ وأرحب صدراً : وأوسع انفتاحاً ‏ وأقدر على 
هھ اة غ رالزق وا حضوو عل مسح الأخات 
العالمية » والإسهام الإجابي في صنعها . 

يبدو ذلك من مقدمته التي كتبها ضمذه الطبعة الجديدة المنقحة 
من سلسلة ( سنن تغيير النفس وامجتع ) » والتي آثرنا أن نصدر بها 
كتابه الأول في هذه السلسلة : ( مذهب ابن آدم الأول ) » وأن نوه 
عنها في بقية الكتب » دون أن نکررهافي کل واحد منها .. 

آملین أن نکوں بذلك قد اسھمنا فی نشر هذہ الأفکار والترو یج 
لها . كي تصل إلى مستوئ أوسع من القراء في العالم العربي والإسلامي » 
تاركين للقراء أن يسهموا » بوعيهم وشعورم بالمسؤولية عن أداء 
الأمانة ؛ في تحويل هذه الأفكار إلى نطاق الفعالية › آمرين بالمعروف 
وناهين عن المنكر ؛ ¥ ومَن أحسَنَ قولاً ممّن دعا إلى الله » وعصل 
صالحاً » وال إتني من الْمَْليين ‏ [ فلت ٠١‏ ] » 8 ومن طلم 
ممن کتم شهادَة عندة من الله 4 [ البقرة ٠٤١/١‏ ] . 
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الحتوی 

الموضوع 

كامة الاشر 

الحتوى 

تقديم الطبعة الجديدة للسلسلة 

تساؤلات بعد ثلث قرن من المعاناة 

انقطاع الوحى في التاريخ البشري مرحلة انتقال كالولادة 

O O 

از كا م ةا 

الاجتهاد في التتريع مبنى على نري العدل 

ل ا ` 

لاذا لم يطلق لقب الراشدين على أحد بعد الأربعة ؟ 

ماالفرق بين الجهاد والخروج ؟ 

( لاإكراه في الدين ) فكرة ولدت مع الإسلام » وقابلة لهو 

متى يكون الاختلاف رحة ؟ 

أمراض الفكر مشل آمراض الجسد في حاجتها للعلاج 
ا 


حكك على أحد بالكفر لا يبيح لك قتله 
مقدمة الطبعة الثالتة 
مقدمة الطبعة الثاذية 
مقدمة الطبعة الأولى 
ذصوص 
نباً ابن آدم الأول 
نبا توح 
عصر الفتن 
البيعة على قول الحتق » أعظم الجهاد 
ملاحظات 
١‏ تسجيل الفكرة 
۲ للإعلان أكثر منه للإقناع 
٣‏ هذه الفكرة آخنة بالو 
٤‏ رسوخ هذه الفكرة أعمق من اسلوب عرضها 
٠٥‏ هل لدى المسام مسوغ الحياة والموت ؟ 
١‏ المقصود من مذهب ابن آدم الأول 
۷- التييز بين من يعمل لبناء الجتع الإسلامي ومن يثله 
ا الا ا رارز غل الاه کی 


Ya 


o 
1 
1٤ 
1۷ 
Yo 
W 
۷۸ 
۷۹ 
3 
AY 
Ao 
A۵ 
۸1 
3 
MN 
۹۳ 
0 
۹۹ 


۹ القتال ليس حظوراً مطلقاً ‏ ولا مأموراً به مطلقاً 
٠‏ ا سامون أ بعدعن تبني الانقلاب‌السياني ولول يصرحوابذلك 
ماذج من عمل الأنبياء 
تمل من يبني الحياة الإسلامية 
منهج الرسل في القرآن 
بيان ذلك في دعوة نوح عليه السلام 
بيان ذلك في دعوة هود عليه السلام 
بيان ذلك في دعوة موس عليه السلام 
بيان ذلك في دعوة شعيب عليه السلام 
وهکذا کان عيسى عليه السلام 
بيان هذا العمل في دعوة مد رل 
ا قام عبد الله یدعوه کادوا يکونون عليه لبداً 
عمل القاضي غير عمل الداعي 
البلاغ المبين طريق الدعوة إلى الله 
التهمة الموجهة للأنبياء 
امجتع الجاهلي أو المنحرف علاجه) البلاغ المبين 
خطورة کتان الح 
البلاغ المبين 


۲ 


۱۳1 


أحاديث في ا لموضوع 
موقف المسام من الكفر البواح 
تهمة الإرهاب 

شبهات حول الموضوع 
١‏ شبهة تعطيل الجهاد 
٣۔‏ عدم جدوق الأخلاق مع من لا يلتزمها 
٣۔‏ قول الحق من غير قوة تدعمه لا يوثر 
٤‏ قول الحق من غير قوة تد عمه غير مستطاع 
٥‏ إماتة روح الجهاد 
ا 
ال م او 
ايان فن ارف 
۹-إرعاب المسلمين 
۰ قوم ذعب سدی 
ااا ا 
ا ری 

مزايا هذه الأطريقة 

١‏ تكو ين الحو الصمحي 


iE 


۲ یقوم با درد واحد 
ایا عا ا ن 
٤‏ كسب قوة الموقف الصر يح الواضح 
٥‏ إزالة الرهبة مى السجن 
الجن لأغاف سه ذاه 
۷ جر ید الخالف من حجمه 
۸ استخلاص النادج البشرية الفاضلة 
۹قاط روح الا جتهاد 
مفاهيم في العمل الإسلامي 
سنة الله في تغيير الواقع 
الفصل بين مافي النفس وما في الواقع يوقع تي الخطأً 
واقع المسامين مطابق )ا في أنفسهم 
انار اخلط بين افكارالمسامين والإسلام 
إقبال يز بين إسلام منرل وإسلام خترع 
الحطورة في مشاركة الخالف في المنطلق 
تقد دو رالفكرة بجمد عملها 
a‏ عجز المسام عن المواجهة بصراحة 


حرمان السام من القدرة على ال حیح 


N 


اعتبارالنقد عيباً وتشهيرا 


ا ج ا ا ل ا 
التبرؤ من أعال العنف ليس تبروا من المسام 


الاستفادة من التجارب 

موضع المؤاخذة 

سبب الإلجاح 

رواد الفكر والموقف الصحيح من 
ذهان القوة وقوة الفكرة 


إنتاجهم 


الخاتمة 


التطرف وذهاب العام 
النصوص الجردة عن الدع بالعام 
قل هو من عند انفس 

أسلوب لأقتلنك 

الجهاد والخروج 

حقيقة المشكلة 

خلاصة القول 


E AS 


تقديم الطبعة الجديدة 


المد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى . 

والامرين بالقسط من الناس ٠‏ 

كيف أجد نفسي » إذا التفت إليها » بعد حوالي ثلث قرن من 
شبه الحضور والمعاناة موم المسامين » ومن محاولة الإسهام في بجث 
ا الملا م ارجا ار ااا ال ۲ 

وماذا يكن أن أقول » حين يطلب مني التقدم لطبعة معادة لا 
کیت خلال دة اة ۲ ! 

سألنی أخ » کان قد شاركنى معاناتي منذ البدء » قائلاً : هل من 
جدید ؟ قلت : لا جدید › غير أن الأولاد قد كبروا > وظن أني أقددث 


عن الأولاد » فقلت : الأفكار هي التي کبرت ؛ امتدت جذورها عقاً 
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وتشعبت فروعها وسقت أغضابا ٤‏ ولا ج دیسد من الوصفات 
لأمراض المسمين لدي » ولا من التحليلات لمشكلاتمم . 

كيف سأشرح وأقرب هذه الأفكار ؟! 

یقول مد إقبال 33 ورف واحد آلف مقال :8 

وكذلك الفكرة الواحدة ؛ ي تستوي على قدميها تحتاج إلى الف 
ل 

منذ ذلك التاريخ طرحت فكرة مذهب ابن آدم الأول . 

ماقصة ( ابن آدم الأول ) هذا ؟ وما علاقته مشكلة العال 
الإسلامي أو الإنساني ؟! وما معنى أن أطرح هذه الفكرة بالذات ؟ 
ولاذا ابن آدم الأول ؟ وماذا تعني كهته التى قاما في مطلع التاريخ 
البشري ؟ ماذا تحتوي هذه الجينة الموقفية في تاريخ البشر ؟ وما معنى 
أن يطرح الإنسان فكرة في فهم العال الإنساني ؟! وكيف سيختار 
الكامة هذه الفكرة الجديدة ؟ وما العلاقة بين الكامة والتصور ؟ 
ا الماا وة ن لقص وها فور ها ها ال ها ور : 
لاك انا ها يتور كن لرل فبك باك أن االو 
لايدولد من فراع . في أي مناخ تولد ؟! إنه مناخ الساريخ 


س اا 


(الحنت) ٠‏ الأحتاث الى يعيغها الإتسان ٠٠‏ كيف يعيش الإنسان 
التاريخ ؟! 

أظن آنني اقتربت من الطريق السدود » أو أثني اقتربت من 
اا 

إن انقطاع الوحي في التاريخ البشري يشل مرحلة انعطاف 
أو انتقال » مثل مرحلة الولادة الجسدية .. إنها مرحلة اتتقال أكتر من 
E O‏ 
في داخل جسد الام » يرتبط با بقناة وحيدة » لوانقطعت قبل الأوان 
فهو الوت احم li.‏ بعد الولادة فلا بد أن تقطع : 

إن العام كان يعيش في الرحم الفكري » فاما نزلت ( اقراً ) » 
ولد العام الجديد » وخرج الإنسان من جسد التاريخ والجتقع الذي كان 
خياله یتغدی منه . 

هل نحن » حقيقة » قد وّلدنا ولادة فكرية »ام أننا لانزال في 
ف و ال ما ا 8 

هل نرغب أن نولد ؟ من منا يكن أن يقبل ذلك ؟ 

وکیف یکون هذا المیلاد ؟ 


۱۷ 


أظن أن التاريخ الذي عشته ؛ حياة وقراءة ومعاناة » أشعرتني 
بضرورة أن أخرج من الرحم . وما هذا الرحم ؟ 

انهو : 

رحم ما وجدنا عليه آباءنا 

رحم معرفة الحتق بالرجال 

رحم عال الأشخاص 

إن الخاض الذي قذف بي خارج هذا العام » هو تلسي با يشبه 
قرون الاستشعار » حركة التاريخ . كيف تامست هذا ؟ 

لاأعرف كيف يكن أن نساعد الإنسان على الحياة » حى 
يستطيع أن يتنفس برئته » ويتغذى بواسطة معدته » ويفكر بواسطة 
اغ 

ولئن كان من السهل أن يدخل الإنسان عالم التنفس المباشر لأن 
المواء متوافر من حوله حيط به من كل صوب » فإن الدخول المباشر 
إلى عالم الغذاء ليس بهذه السهولة ٠‏ ولا بد له من مرحلة انتقالية قد 
إلى سنة أو سنتين » يتغذى فيها من شدي أمه » قبل أن يتعام تشاول 
الغناء الذي يصلح له ء مباشرة ٠‏ 

ولكق ماشان الدماغ ؟ كيف ية لتقل غداء الافكار ؟! 


ANAS 


كيف نستطيع أن نخرجه من عام لإ إِنْهَمْ الفا آبَاءَهمْ َال . 
هم على آثارهم يُهُرَعُون ‏ [ الصافات ۷۰/۲۷ ] ؟! 

إن مشكلة الفطام هي أم واجب إنساني » فكا أن الطفل 
لا يفطم عن دى آمة حى يششد جسدهء فكذلك فکره لا مکی أن 
يفطم حتی تصير لديه معلومات صحيحة عن تاريخ الإنسان : 

عندما نزل القرآن » لم يكن الإنسان يعرف عن تاريخه شيئاً 
يُذكر» لايعرف كيف انبشق إلى الوجود » ولا كيف تقلب خلال 
التار يخ الطويل . 

والطفل أيضاً يعاني » ويعاني معه مَنْ حوله » حت يفهم كيف 
وجد في هذا العام ؛ بأي المراحل مر ؟ وما المسالك التي قطعها حتى 
خا ال ا اا وا رض ع 
ا کی ول دو ا کیلد ا رة عل ھار چ 

كذلك البشرية ؛ كان صعباً عليها استكشاف أصل وجودها في 
ر ن الا عن 
أصله » وإذا تساءل فائنا لا غلك القدرة على مصارحته ومواجهتة .. 

إننا نعيش أحلاماً لذيذة قدمها لنا الآباء » لانريد أن نتشكك 


NN 


الحلق . 


إن تشبيه الحياة الفكرية في ظلال تقليد الآباء » وعدم القدرة 
على التفكيرالمستقل بالمحياة الرمية في مستوى الجسد » أمر هام 
وجوهري لتقريب الفكرة . فالذي يعيش عالة على فكر الآباء » هو 
مثل الجنين الذي يعيش في الرحم عالة على أمه ؛ تمده باحتياجاته 
الغىذائية والحيوية عن طريق حبل سَرّي . فإذا طال تلكؤ اجنين 
أو رفضه للخروج من بطن أمه » وقطع الحبل الذي كان يربطه ها ء» 
فإانه سيفصل عنها قسراً بواسطة العملية القيصرية » لأنه يصبح خطراً 
عليها . 

كذلك الإنسان » الذي مازال يعيش في الرحم الفكري للآباء 
عالةٌ عليهم » يشعر كأنه سهوت إذا انفصل عنهم » فإنه أحوج مايكون 
إلى الولاذة الفكرية . وإذا م تكن لديه القدرة على الاستقسلال 
الفکری ١‏ نوف بى اة الفك رة ماقا : 

اا فان لی فک ف ا ا و ی 
بجدارة » فهو الإنسان المعاف فكريأ .. إنه هذه الولادة والاستقلال » ۾ 


ES 


يکفر وم جحد تار يخه ؛ بل إنه لن يكون وفيا لوجوده إن م يتقبل 
التكيف مع مراحل التاريخ ؛ ماضيه وحاضره ومستقبله . 

لقد عاشت الإنسانية مرحلة ماقبل الزراعة › م دخلت عهد 
الزراعة » فكان ذلك ولادة جديدة ها » تطلبت منها تكيفاً كاملا ؛ 
مع أساليب تقسم العمل » وتوزيع الإنتتاج » لمنع استغلال الإنسان 
لأخيه الإنسان » ولكي لاتكون الأموال دولة بين الأغنياء . ثم تابعت 
الأسابة رها إل عضر التاعة فعض المخل وشات :إلا الا حن 
السامين مازلنا نعيش خارج التاريخ » ل نولد بعد » فأنى لنا الدخول 
في ءصر الصناعة » بله عصر المعلومات . 


إن هذه الولادات والتغيرات في حياة الإنسان › تحدث 
كالزلزلة .. ونحن المسامين لا يكن أن نتقبل هذه الولادات والتغيرات 
بارتياح مالم نفهم طبيعة الحياة من الواقع » وما م نفهم طبيعة الكون 
الذي نعيش فيه ونحن جزء منه . وها هو الكتاب يؤكد لناان هذا 
الكون ليس قد خلق وانتهى » وإنا هو لا يزال يخلق » ويزاد في 
خاقه  :‏ يزيد في الْخلق مَايَقَاءُ ¢ [فاطر ۸ ]٠‏ ء ( ويخلق 
قالاتفلنوت € [ انحل ۸١‏ ] > سريم آياتنا في الأقاق في 
أنفسهم حتى بين لهم أنه احق ) [ فلت ١ء٠٠‏ ] . بل إن لنا في هذه 


ARS 


الدنيا نشأةَ آخرة غير نشأة يوم القيامة » لا يفهمها إلا من استجاب 
لأمرالله : « فل سيوا في الأزض » فانظَرُوا كيف بَتا الخلى » ثم 
لله ينثي النَشَأة الآخرة € [ المنكبوت ٠١/۹‏ ] » فاذا رأينا كيف أن 
الإنسان أقى عليه هد » رما قبل عثرة آلاف سنة لم يكن شيا 
مذکوراً . ل یکن یعرف کیف ينتج غذاءه » ولا کیف یستر جسده › 
م رأينا كيف تعام الزراعة والقراءة وتسخير الطاقة خلال عشرة آلاف 
عام » فإننا نستطيع أن نتصؤر ماسيكون عليه الإنسان بعد عشرة 
آلاف عام . 

إن المسلم لا يفكر في ذلك بجدية » وثقافته الإسلامية المكتوبة » 
تكن تعرف أن الإنسان قد اى عليه حين من الدهر لم يكن شيفاً 
مذكوراً » ولم تكن له رؤية تاريخية بهذا المستوى » ولم يكن ذلك مكناً 
له . 

إن ملو مانا عن التاريخ الد لوان معلوخات دة ف 
حياة البشر تحدثت الأرض بأخبارها » فأدركها كل من سار في الأرض 
اا فن انرو رها اا ی ابات قاف الاه : 

ولا بد للعالم الإسلامي أن يتقبل ولادة فكرية تؤهله للدخول 
في هذه الحياة الجديدة » التي لم يكن سابقاً لأحد بها من عم » لأا 


AE 


كانت مما أخبر عنه لله بقوله  :‏ وَيَخلق مالاتفْلمُون ) 
[ لحل ۸/١١‏ ] » ولم ينته الخلق » وسوف يستر خلق الله لا لانع » 
وعلى المسام أن يدرك هذا وأن يتفهنة » دون أن يشعر بتساقض مع 
دينه » بل عليه أن يتلئ شعورأ بان دينه هو الذي قرر هذه الحقيقة › 
قبل أن يتتكن أحد من تصورها . 

لقد كان الناس فيا مضى لايعامون عن خلقهم وغوم شيناً 
يذكر » فكانوا معذورين في تصوره الحياة ثابتة جامدة » حق إمم م 
يستطيعوا أن يتصوروا إعادة الحياة الراشدة إلى الأمة الراشدة التي 
تستطيع أن تصنع جهازها الراشد للحك . فضيعوا الخلافة الرإشدة › 
واستساموا استسلاماً عجيبا للأوضاع » ولم يعرفوا لعا جتها طريقا غير 
المرج وشريعة الغفاب » ورأوا في سيرة الرسول بلج أمراً خارقا » 
لا يدث إلا لرسول » ولم يروا فيها سنة ثابتة تتکرر ننائجها لکل من 
أاخذ ہا . 

ولئن عجز آباؤنا عن أن يتصوروا طريقاً لإعادة الأمور إلى 
نصابها غير طريق المرج » فإن العصرالذي نعيشه أرانا من آيات الله في 
الآفاق وني الأنفر » طرقا أخرى مكنت كثيراً من المجټعات من بناء 
اخ اناا ا ا من الأساليب التي اتبعها 
السامون ولا يزالون يتبعونها حت الا 


® 


إن مشكلاتنا لكثيرة » وكثيرة جداً .. وظني أن أكبر مشكلاتنا 
هو تجميد حركة الحياة » وعدم إمكان تصورأن يخلق الله شيا غير 
الذي نعم .. لا بد من بحث هذا الموضوع بكثير من الجدية والتعمق . 

ولقد تنبه مد إقبال إلى هذه المشكلنة » ومد إقبال من الأفراد 
القلائل الد ين غانوا الولادة الف ية باكر ى وحاما الواسعة بك 
أن غادروا الحياة الفكرية الضيقة في رحم مغلقة .. فبذلك استطاع أن 
يقدم لنا رؤية واضحة عن مبداالحركة وعن تاريخ الجود في البناء 
الفكري للإسلام > وكيف سلَم المسامون بضرورة الاجتهاد نظرياً ء 
وأنکروا تطبيقه علياً » وعن دورالمناهب » ومدارس الفقه 
الإسلامي » وأنظمة ا لحك المتعاقبة » والنكبات المدمرة التي تعرضت هما 
الام اإملامية ملل كرو التار وتنهى بخدادونزعات اضرف 

ولقد تركزت جهود المصلحين لصيانة امجتع من الانحلال على 
ضرورة الاحتفاظ بحياة اجتاعية مطردة » على فط واحد» يثمل 
الناس جميعاً .. « فأنكروا كل تجديد في أحكام الفقه التي وضعها 
الرعيل الأول من الفقهاء > وكان النظام الاجتاعي بيت القصيد في 
تفكيرم » ولیس من شك ف اهم انوا على شيء من الصواب » لأن 
النظام يقاوم الانحلال إلى حد ما » لكن مافاتمم وفات عاماءنا الححدثين 


- ٤ 


كذلك » هو أن مصير الشعوب لا يتوقف على النظام بقدر ما يتوقف 
على قية الفرد . والجاعة التي يسودها التنظم الزائد يتلاثى فيها 
الفرد » إذ هو يجني نار كل ماحوله من تفكيراجتاعي » لكنه يفقد 
روخ هي ٠:‏ 

وقد أحسن كاتب من الحدثين تصوير ذلك حين قال : ( الأفكار 
البالية لن تقوم هما قامة أبداً بين قوم بليت على أيديم ) . وعلى هذا 
فالقوة الفعالة التي تقاوم انحلال الشعوب إنما هي تنشئة أفراد ذوي 
فردية قوية .. بجهرون بقاييس جديدة » نرى في ضوئها أن بيئاتنا 
ليست واجبة الحرمة في كل شيء » بل هي تفتقر إلى التعديل » . 

وني تصوري أن هؤلاء الأفراد » ذوي الفردية القوية » النذين 
جهرون بقايیس جديدة » نبداً نری في ضوئها أن بيئاتنا ليست واجبة 
الحرمة في كل شيء .. هؤلاء الأفراد لاينشؤون من فراغ » وإغفا 
ينشۇون إثر اطلاع واسع وتميق على مجټعات عدة » يستنبطون منه 
با مقارنة - القانون العام الذي يحك غو الجقعات » ويكتشفون به 
ل سنه اله في الذِين حَلَؤا من قبل ) [ الأحزاب ٠١/۳٣‏ ] » فيطبقونا 
على معام . 
)١(‏ مد إقبال : تجديد التفكير الديني في الإسلام > ص ۱۷١ - ١۷۱‏ » دار أسياء 
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إن الإنسان حين يقتصرف دراسته على مذهب معين » يتولد 
عنده تصور محدود » فإذا اطلع على مذهب آخر » فإنه يكسب بذلك 
رؤية أرحب » تخلق لديه إمكانات جديدة لتفسيرات جديدة » فإذا 
وسع دراسته إلى دین آخر » وفلسفات أخرى » فيان قدرته على تصور 
القوانين التي تحك نشا المذاهب والجةعات تصبح أضعافاً كثيرة . 

وإنه لا يکننا أف وران بمقدور فرد حصو رالرؤية في بيئة 
واحدة أن يأتي بإابداع جديد مفيد » لأن الإبداع لايتأت إلا من 
الشهود والإحاطة با حدث للمجتعات ل وتكونوا شُهَداء على 
الاس € [الحج ]٠٣‏ . ولن يستطيع غائب عن أحداث العالم أن 
يبدع حضارة » فالحضارة من الحضور » ولا يكون الغائب متحضراً ء 
ک ليس لغائب شهادة » ولا يكن أن تقبل شهادة إنسان وهو غائب . 

واليوم » من لايحضر أحداث العام يومياً » يعد متخلفاً » هل 
يكن أن يتأمل شبابنا ذلك مليا . 

أما الموضوح الآخر الذي تناوله مد إقبال » وأوضح لنا فيه 
كيف جمد المسامون ماهو متحول ما يدخل في إطار قوله تعالى : 
وَيَخلَق مَالاَتعلَمّون € [الحل ٠١‏ ] » وكيف أنكروا - غيرة منهم 
على الدين - كل تجديد في أحكام الفقه التي وضعها الرعيل الأول من 
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الفقهاء » فبالرغم من كوني لست متخصصأ في هذا الموضوع » فإفي 
لوان الا ۾ اش اتا لعا ودين و اقرز ا 
عل الفاك منة» وروية غا حو لا لاغتيار ما هو اقرب للندل: 


فالإيان والإسلام » ۴ حدده الرسول بر لجبريل - الذي طلع 
على المسامين وهم جلوس عند رسول الله ب في صورة رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر » وطرح على الني أسئلته بقصد تعلم 
السامين دينهم" - ليسا موضع نزاع في العام الإسلامي » فالإيان مبني 
على الاقتناع ل لأإِكرَاة في الين ‏ [البقرة ٠۷١‏ ] » والإسلام مبني 
على الاتباع 1 

إنغا موطن الاجتهاد والنزاع في التشريع الذي يطلق عليه 
مبني على تحري العدل » وحيثا تحقق العدل فغ شرع لله » وکاما کان 
الال أقر ال الال كن اقرب إل الكرخ ج وإ ك ن 
الاس أن تَحكُمّوا بالعذل ‏ [ الاءءه] . 

العدل المطلوب أن يُحكر به في هذا النص القرآني » بين الناس 


() انظر الحديث تامه في رياض الصالين » الحديث رة ٠٦ء‏ طبعة دار الفكر 


ہبدمشق . 
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ولیس بين المؤمنين فقط . وإذا تنازع الناس في تحديد العسدل »> 
فلا مانع من الأخذ برأي الجهور . وجهورً المسامين على اعتبارالإجماع 
مصدراً من مصادر التشريع »> سواء كان هنا التشريع متصلاً ببإقامة 
جهاز للحك » أو نظام للاقتصاد » أو قانون للعقوبات »أو غير ذلك 
من شون السامين . 

وكاها كان الأمر قريباً من الإججاع » يعتبر العدل الذي رأه 
الذين اقتربوا أكثر من الإججماع آفضل ‏ حتى بحدثوا ماهو أفضل سواء 
کان الموضوع متصلاً بانشاء جھاز الح أو بنظام الاقتصاد آو بقانون 
العقوبات . 

وهذا يقودنا بدوره إلى موضوع الشورى الي أمر الله رسوله با 
$ وشاوزهم في الامْرٍ € [ آل عراں ٠١۷۲‏ ] » ووصف بها المؤمنين 


٤ء‎ 
0# 2ê 


$ ورخ شی بم( اشر ۷۲ ] . 


فلو أن المسامين نظموا أمرم على الشورى بينهم » وقبلوا ما كان 
أقرب للإجماع من آرائهم » وبدڙوا ما هو متفق عليه › وأخروا ماکان 
خا ف ارا الکو من مكلا 
هل استطعت أن أشخص المرض ؟ وأن أضع يني على مكن 
ء 4 
الراء ؟ وان أقڙب فكرة ظلت تراودني منذ حوالٰي ثلث قرن $ 
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مآ فا زلت وغل ف درب دود ؟! 

مامي أن لاتظل ( فكرتي ) حبيسة في رحم فكري مظلم » 
ون تخرج إلى الور » تتنفس برئتيها › وتبصر بعينيها › وتسمع 
بأذنيها » وتو بعقلها ٠‏ وأن يجعلني الله من الذينَ بلغو رالات 
لله وَيَخْشَونة ولا يحون أحا إلا الله وَكقى بالل يبا ¢ 
[ الأحزاب ۲۷۲۲ ] . 

ألا هل بغت ؟! الهم اشهد . 

قنيطرة ۔ بئر عجم جو دت سعید 


YATA‏ م 
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مقدمة الطبعة الرابعة 

اذ قال رَبك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة ‏ 
قالوا : ْمَل فيها مَنْ فس فيها وَيَسفك الدَمَاء .. قال : إّي اع 
مالا تعْلمون % [ القرة ٣٠/۲‏ ] . 

وبعد لقد مضى على الطبعة الأولى لهذا الكتاب ريع قرن امل 
وأنا مشدود الأعصاب على مراقبة الأحداث مع أفكار هذا الكتاب › 
فضلاً عن تبادل الأراء حول موضوعه بشكل جاد أو حاد . ومع ذلك 
فإن الملاحظات التي وضعتها بعد مقدمة الكتاب لاتزال صادقة على 
نحو يدعو للتفاؤل أحيانا » وأحيانا أخرى يدعو للأسف من بطء 
آل 

وها أن عاقبة الأمور هي التي تشهد على صدق الأفكار وصحة 
الفاهم » فإن هنا الريع الأخير ر هطاالقرن تد ضاف من انات 
الآفاق والأنفس على صدق ووجاهة ووضوح هذا الوضوع أكثر ما ترام 
خلال التاريخ البشري من ناحية الإنسانية » وأكثر ما تراك من تجارب 
من خلال التاريخ الإسلامي من عهد معاوية واستيلائه على الحم 
بالقوة وجعله وراثة بالقهر . 
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والجهور من السامين كانوا دقيقين في الإعراب عن وجهة نظرم 
بطريق الرمز » والسكون عن التدخل في التفاصيل » حين طبعوا على 
جبين التار يخ أن الخلفاء الراشدين أربعة فقط » حيث وصلوا إلى الح 
برضا المسامين » وكلهة الوصول إلى ا لحك برضا الناس أو بقهرم » إن ا 
تكن جد يدة على الوعي البشري أو الإسلامي »إلا أن ربط هذه 
المقولة بوصف الخلفاء الأربعة وحدم بالراشدين » والكف عن إطلاق 
هذا اللقب تمن بعد .. 

أقول إن هذا الربط شيء جديد على الواعية الإسلامية » 
وأستطيع أن أقول انه شيءَ ۾ أسعع به من قبل وربا لشدة وضوحه › 
ومن شدة الوضوح الخفاء . وإن كن المسامون يعتبرون الشيء الذي م 
ينعم به في أسلافهم بدعة إلا أن هذا الموقف الإسلامي ينبغي أن 
يتزحزح ويتزلزل » لأن رد المقولات على اساس آنا ۾ مع بها من 
قبل » فكرة ترد في القرآن على ساس إدانة أصحاما لا على أا مزيّة 
يتازون با » وأا فضيلة إنسانية . والمسامون قد يقبلون أن يقال هم 
إن وصول الحا إلى الح ينبغي أن يكون برضا السامين لابقهرم › 
ولكن ما يلزم هنا من أن عزله ينبغي أن يكون بواسطتهم أيضاً أقل 
إدراك وتفهًاً » وإن كان هذا التصور مكنا أن يدخل في واعية المسامين 
وفهمهم وإدراكهم » إلا اهم يرون أن الطريق إليه مسدود » ولا يكن 
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الوصول إليه بغير القوة والعنف » ولكن لا يشعر السام أنه بهذه النظرة 
دخل في المتاهة التي لا رج منها » وسن بذلك سنة تقنعه من العودة 
إلى الصواب . إن هذا الشعور بأنه لا يكن الوصول إلى ال حكر بغير القوة 
استبعاة للفكرة الاساسية الإسلامية والإنسانية › وهذا الاستبعاد 
ةل اوو وا اى 22 0 
وتربوية لصياغة أسلوب التفكير . تقوم با كل الثقافات البشرية 
وأحسنهم طريقة فقط أقلهم استبعاداً وإخفاء للطرق الأخرى الممكنة . 
أقول يحتم السام بأنه لا طريق للوصول إلى الح إلا بالقوة » ويفعل هذا 
E E aa a‏ 
كبيرة » وليس منكراً » وأنه يكن التساهل فيه وتجاوزه من غير 
حرج » بشرط أن توضع خطة ناجحة ومحكة هذا الاقتناص للحك . 
وحتی لايقال ما معنا بهذا في آبائنا الأولين > ينبغي ان تقول مها کان 
هذا القول خافتاً ومستبعداً » وغير مسموع به ولا مُقکراً فيه » وحتی م 
يطرح الوضوع كسؤال » لأن جرد السؤال عن الشيء والتاؤل عنه 
يدخله في عا الفكرفيه » وهنا السؤال الذي ل أسمع به في الثقافة 
الإسلامية هو مايلي : ماهو الفرق أو ماهي القاعدة التي نيز بها بين 
الجهاد والخروج في الإسلام ؟ 


هذا السؤال ينبغي أن يوضع في البؤرة » أي ينبغي ان يكون 
eB‏ 


الشغل الشاغل للوصول إلى اللإجابة عنه » لأن المسامين ينزعجون من 
هذا السؤال » حیث يودي إلى کشف خبیئهم » وام صاروا خوارج ول 
مودو جاهدين »ويا أن هذا الو ضوع مکوت غنه سكوتا مطبقا ف 
الثقافة الإسلامية امتوارثة » ولنم يرون أنه م يعد في الإمكان مارسة 
الجهاد إلا عن طريق جهاد الخوارج » لابد من إثارته من جديد بكل 
الإلماح وبكل الوعي واليقظة التامة . 


ولسنا بحاجة إلى أن نعيد الثناء على الجهاد الممسدوح والمرفوع إلى 
ذروة سنام الإسلام » أقول لسنا في حاجة إلى ذكر وإعادة مقام الجهاد 
في القرآن وكتب السنة » فهذا معروف ومشهود وحفوظ ومعاد ومكرر 
ما فيه من الكفاية » وكذلك من المعروف - ولو بشكل أقل - أن 
الخوارج يرقون من الإسلام ‏ يرق السهم من الرمية » وام أكثر 
صيافا وضلاة من سائ ر الاين ٠‏ وان هدا معروف فق كشب ال 
وني كل كتاب للسة يوضع كتاب أو باب للفتن يوصف فيه الحوارج . 
ومع ذلك لم يبحث أخد من المسامين القاعدة التي غيز بها بين جهاد 
الإسلام وجهاد الخوارج » لاذا ل يطرح هذا الموضوع للبحث الجدي ؟ 
ولا أقول لم يطرح ولم يبحث » لاأزم أني اطّلعت على كل ماقاله 
اللساسون في هذا الموضوع » حيث من العسير أن يطلع فرد واحد على 
كل ماقاله المسامون » على فرَض أن كل ماقاله المسامون في هذا 
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الزكية ار مرا ودارا وكا الأطلاع عليه فا غا 
لا يزال في عام الخبآت » وفضلاً عا أبيد من أفكارالمسامين بأيدي 
المسامين » حيث كانوا بحرقون من الكتب مالا يحبون أو لا يوافسق 
هوام » ويأيدي غير لاسامين حيث كانت الكامة العليا للسيف وليس 
للفكر وإلفهم . وإلى أن يأتي الباحثون ليجيبوا عن هذا السؤال 
باستفاضة » وبتشقيق القول فيه » لامانع من أن نقول : إن الذي كان 
صرف عن هذا السؤال » أن البحث فيه كان يكن أن يوصل إلى 
الكشف عن”"شيء لانحبه ولا نرغب فيه » وهو أننا صرنا جميعاً 
خوارج » والخوارج وإن كنوا كسائر الاتجاهات الفكرية مذاهب 
کال ا يشمو ال رقن سارن :فر قاقد ةن 
الخوارج الذين م خوارج في الاعتقاد فقط ولا يجاولون أن يارسوه 
علي > وخوارج عليون وه الذين يمارسون الجهاد حسب فهمهم له . 
ونحن صنا خوارج » بعضنا خوارج قعدة » والبعض الأخر خوارج 
عملیون يارسون جهاد الجوارج 

ك اا ك ا و ااا جرا ا 
وقالباً » ومغموسون إلى الأعماق في هذا المذهب » لايعجبنا ولا تحب 
أن يذ كرنا بذلك أحد » ولا نرغب أن يتناول أحد بحثاً يؤدي إلى أن 
ELE‏ 
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وأنا أشرت إشارتين خفيفتين إلى هذه اللشكلة في هذا الكتاب › 
رة الأولى في مقدمة الطبعة الثانية التي طبعت في مصر » حين قلت 
و ا و راا E‏ : « إن أحداثاً جساماً نمر في 
العام في صمت . من غبر دراسة متعمقة ولا تحليل دفيق لأسابها 
وما يننح عنها » إن عدم تناول هذه الأحداث بالدراسة الجادة لدلبل 
على آن آمراض المسلي لاتزال تقتع بحصانة تمنعهم من مواجهتها . 
وهذا الموقف غير الناضج يكون سبباً في وقوعنافي أخطاء »ل نكن 
نریدھا الہتة › کان نتہنی فکر الخوارج دون آں نقصد الى ذلك › ومن 
غير آن إخطر لنا ذلك على بال » . 


والإشارة الثانية في خاتة الكتاب التي أضيفت إلى الطبعة الثالثة 
في دمشق » هناك فقرة أخرى صغيرة بعنوان ( الجهاد والخروج ) قلت 
فيها : « ولكن المشكلة التي ضاعت مفاتيحها وإدراك سننها وشروطه 
الدقيقة » في خضم الفتن التتالية » هي تحليل مفهوم الجهاد الذي قام ب 
الرسول بب » واختلاط هنا الجهاد بجهاد الخوارج .. إلخ » . 

ولكن هنا في مقدمة هذه الطبعة في الإمارات العربية المتحدة › 
أرید أن أُسلط ضوءاً آخر » أرى أنه مهم » مها كان خافتاً أيضاً » على 
هذا الموضوع المسي وغيرالمسموع به واللامفكرفيه » بل را من 
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الستحيل التفكير فيه في الظروف الحالية » ولنقتح الباب لنجعله 
عكن التفكير فيه » نقول الأن ونفتح الخطاب فيه من جديد لأن 
آيات الآفاق والأنفس هي التي أوجبت العودة إلى هذا الموضوع 
ا و 

والأفكار غير السموع با يمكن أن تنقسم إلى قسمين : 

قسم منها قريب التناول والفهم » وربا نعجب كيف لم بخطر لنا 
عل ال وو وچا وا ما شال من ماه آنه قري 
ومبدع . 

وقم آخر من الأفكار غير للسموع بها » بعيد التناول والفهم 
ومرعب يزلزل كياننا » ونشعر أنه ينسف أسس تفكيرنا » وينسف 
الدنيا التي نعيش فيها ؛ هذه الدنيا المرقعة » هذه الدنيا التي نعيش في 
هامشها ككاقنات مدجنة » لايحق هما ولا يمح هما أن بكر في أنفسها 
ل سا ار وا افوا ةا اسي شرا واناد اف 
ااا ی ن ف ای اک وا ع وها ن ا 
السيئة التي نعيش فيها » لأن أوضاعنا السيئة نتيجة لما بأنفسنا من 
أفكار وتصورات » فإذا كنت هذه الأوضاع السيئة ينبغي أن تسف 
وجل علها أوضاع أقل سوءاً » كذلك ينبغي أن يزول مابأنقسنا من 


E 


آفکار وتصورات » هي سب وجود هذه الأوضاع السيئة وسبب بقائها 
واسترارها . وهذه العلاقة بين ما بالأنفس من تصورات وما بالواقع من 
أحوال ية مررية ١‏ أقول هذه العلاقة خفية ومنسبة وغار مةك ر فا 
با تستحق من اهام » وغير مسموع با » والبحث فيها لا يكون على 
مستوى جاد ومَّلح » وإإغا يذ كرها العوام أحياناً تحت عنوان : لم نعد 
مسامين إلا بالموية » أو أا يتناوها بشكل غير ملفت للنظر » بعض 
الصلحين حين يطلق تعبير ( المسامين جغرافياً ) . وهذه الأفكار 
الستحيل السماع بها وتناوها على شكل جاد » من يطرحها يقال له 
أو يكن أن يقال له : كافر وزنديق بادي الرأي » وإن كانت ستتحول 
بعد ذلك إلى أفكار ممكن السماع بها . والعلاقة بين ما بالأنفس وما 
بالواقع مل العلاقة بين مالم يسمع به وبين ماهو مستحیل الماع به » 
تمو ببطء شديد في العام الإسلامي » وكأن بين هذين العا مين سد غير 
قابل لإقامة معابر وطرق مواصلات وتبادل حوار » لإحكام إغلاق 
السد» وتسميك الجدار» ورفع بنيانه عالياً . هل يكن أن يطرح 
سؤال : ما هو الفرق بين جهاد الخوارج والجهاد الذي جاء به الإسلام ؟ 
مثالا تطبيقياً على العلاقة بين مابالأنفس وما بالواقع » وبين ما يكن 
الماع به وبين ما هو مستحيل السماع به ؟ وهل يكتشا أن نْقَرّب 
الوضوع › ونجعل ( المستحيل الماع به ) من نوع ( غير المسموع 
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به ) ؟ بجیث إِذا سمعناه لا یزلزل کیاننا ولا هدم يان ثقافتنا . هذا 
مانحاول افتتاح باب البحث فيه وإن كنا نترك مسالة توضيحه وبيانه 
إلى أن يتحول إلى سلوك علي في واقع المسامين نترك هنا التوضيح 
والتحويل إلى الذين يأتون من بعدنا . 

ماهو الفرق بين الجهاد والخوارج ؟ 

هذا السؤال ليس منكراً ولا بدعة » وإن لم يبحثه المسامون 
بمواجهة واضحة لامن قبل أهل السنة ولا من قبل الشيعة . وإن كنا 
نحاول طرح السؤال تم حاولة الإجابة عليه » ولو بشكل مقتضب › 
إلا أن البحث في جذور هذه المشكلة يتصل بوضوع آخر» وهو بحث : 
كيف بدأ خلق هذا اموضوع على مقتضى قوله تعالى : ل[ سيوا في 
الأرض فَانطْرٌوا كيف بدا للق [السکبوت ۲۰/۸۹ ] » وکيف يزيد 
ا ا ا ا 
ا ا و کات ا ف الافاف وای کی د کر آنه 
الحتى » والىذين ينظرون في أيات الله في الافاق والانفس » يتبين هم 
من معاني آيات الله » في الكتاب الذي لاتنقضي عجائبه » مالم يتبين 
للذين من قبلهم » وهذه الحالة رما هي التي جعلت علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه جيب حين سئل E‏ الله بے ياآل 
البيت شيا خصك به من دون الناس » فقال : « اللهم لا ء إلا أن 
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یکون فهاً يؤتيه الله عبداً من عباده في كتابه ... إلخ » » أو ا قال 
رضي الله عنه . وإذا فهم عبد من عباده معنی في کتابه وفق قواعد 
اللغة »> يكون ذلك أسلوباً في إبانة الله سبحانه وتعالى لعباده » ما 
أودعه في كتابه ما سيظهر ويلم نبؤه بعد حين . ودلالة اللغة على 
امعنى قابلة لدزيادة فقد زاد الله أيضاً تي إدراك معنى اللغة وأبعاد 
دلالتها ما يشير إليه قول الله تعالى : 9 فَوَرَب لاء والأزض إنة 
ْو مل ماك تنْطفون + [ الثاريات ۵ ] . ۰ 

قد تبين ما في اللغة من معنى عمينى يزيد في الخلق ما يشاء في رؤية 
آيات الله في الآفاق وفي الأنفس .إن هذه البحوث صارت ضرورية لفهم 
کیف یتم وسوا حَظا مما ذکروا به 4[ المائدة م[ . 

وفهم سّة ارتباط اللغة بالمعنى وكيفية خاق ا معاني وموتها مع 
بقاء الألفاظ » وكيف محدث التحريف : 

ل يُحَرفُون الْكَلمَ عن مواضعه ‏ [الائدة ٠٠٠‏ ] . هذه الدراسات 
صارت ضرورية لإعادة النظر في المشكلة الإنسانية وفي المشكلة 
الإسلامية التي هي جزء منها . إن رؤية آيات اله في الآفاق وفي 
الأنفس صارت ضرورية لتصحيح امعاني والدلالات على مقتضى 
قزل یال 
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ل ولعَعلمَن باه بت حين € [ ص ٠‏ ]» وط يلق 
و ]» وط عل تالاتلمُون 4 
[القرة ۲٠/۲‏ ] » و $ وما ا من العم إلا قليلاً [ الإ راء ۸٥/۷‏ ] » 
و ل قل رب زذني علا [طه ٠١١‏ ] . ودعاء الرسول ىله : 
« اهدني لما اختلفوا فيه من الق » . فالتشبيه الموجود في قوله تعالى : 

فورب الاه والأرض إئة لئ مل ماأنكم تنطقون ) 
[ الداريات ٠٠/١١‏ ] » محمل معني عميقاأ » بدات الدراسات اللغوية 
لفات الات و05 7 وال اها ل ا 
التشبيه ل مثْل ماأنكم تنطقون ) من معنى تميق » يزيد في الخلق 
مايشاء » فكامتا الأرض والسماء مع بقائه) على حالم) في اللفظ فإن 
معناهها » وما كان بخطر في بال الإنسان حين ذكرها » قد تغير ء 
ول فال ا هدا ا طرف ناا ال لسن مان 
يخطر في بال الناس الذين كانوا يعيشون أيام نزول القرآن » هذا حين 
ظز إل الكهة الفرة ٠‏ وأا عا يت هن معن الكاة الفرةة جين 
تضم إلى كامة أخرى » أو ماتصير تحمل من معنى في سياق الكلام 
فحدث ولا حرج > فعنى كابة الأرض حين توضع مقابل السماء أو معها 
يختلف معناها فتشمل البحار مثلاً » ولكن في قوله تعالى  :‏ ألم تر 
أن الله زل من التخاه اء فتصبح الارْضٌ ا € [ المج ۲[ 
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ليس كذلك . بعد هذه المقدمة الطويلة والختصرة والضرورية وللحة 
معاً ينبغي أن نعرض السؤال الأتي : 

ما الفرق بين الجهاد والخروج ؟ 

نقول : الخروج هو استخدام القوة والعنف للوصول إلى الح . 

والجهاد هو استخدام القوة بعد الوصول إلى الح برضا الناس » 
لنع الإكراه في الدين إن لم يكن منعه من ذلك بغيرالقتال . وقصدي 
كله تقريب هذا الوضوع إلى الواعية الإسلامية » وليس لمهم هنا 
العبارات الدقيقة والدلالات المتشعبة . إن واقع السيرة النبوية يدل 
دمه دون البخت عن لفط ممن أو دلالة ية من القرآن أو ديك 
من الس . إن واقع السيرة النبوية واقع ضخم كبير» يدل بوضوح بين 
بليغ » على التزام الرسول بيج الجهاد بعنى الاقتصار على الدعوة إلى 
سبيل ربّه » بالحكة والموعظة الحسنة وا جدال بالتي هي أحسن » حق 
وصل إلى الحك برضا الناس وقناعتهم » وإستقبله أهل المدينة ب ( طلع 
العا عاك با امياد فال ادن پفتنون التاسن غق 
دينهم » قتال السذين يُكرهُون النناس على الدين شرع ¡ اقتال حتی 
لايكون إكراه في الدين ™ قاتلومم حى لاتكون فة ) 
[ البقرة ٠۹١/۲‏ ] » شرع القتال بعد أن وصل الرسول ا إلى ا حكر بدون 
قوة إلا قوة الإقناع وقوة الفكر . 
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إن فكرة ( لاإكراه في الدين ) لاتزال مشكلة عالية إنسانية إلى 
اليوم » م تقبل بها روسيا ومن كان معها إلا في الأيام الأخيرة حيث 
اضطرت روسيا أن تقبل هذه الفكرة فكرة ( لاإكراه في الدين 
افط رت ان تقب هذه الفكرة من دين القطرة التي فُطرَ الناس علي 
قبلت فكرة ( لاإكراه في الدين ) مضطرة تحت ضغط ا 
البشرية » و سيقبل سائر البشر المذين لا يزالون يرفضون فكرة 
( لاإكراه في الدين ) » سيقبلوا طوعا أو كرها تحت ضغط تنامي 
فكرة ( لاإكراه في الدين ) في الجمعات الہشرية »› لا یقبلونا تحت 
ضغط القوة المسلحة » ولكن يقبلوا تحت ضغط تنامي فكرة 
( لا إكراه في الدين ) في الجتتعسات البشرية . فكرة ( لاإكراه في 
الدين ) صارت مطاباً بشرياً عالمياً تّدر بها جميع دساتير العام » من 
يلتزم ا ومن لايلتزم بها . أكرر مرة أخرى إن ريسول الله 4 
يصل إلى الح بالقوة المسلحة وإفا بقوة الفكرة . انتزع السيادة 
والسلطة في أقسى بيئة » من غير استخدام القوة ولکن بعد ذلك 
استخدمت القوة مجاية حرية الاختيار ل وَقَاتلوهُم حتّى لاتكُون 
ف ة ‏ [البقرة ٠۹١/١‏ ] » والفتنة هي الإكراه في اللدين . يقول 
الله تمالى : ل إن الذينَ تنو الؤمنين وال ومشات ¢ 
E RT‏ ی شای 
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الإنسان حتى يترك دينه » أو قتله إذا لم يترك دينه . 

شرع الجهاد حى لا كرون فة ونكون الدين ل : 

الجهاد هو منع الذي يكره الناس على دين معين »فإذا م يتنع 
عن هذا إلا بالقوة فنستخدم القوة لا لإدخال الناس في دين ما بالقوة › 
ولكن القتال والجهاد شرع حتى لا يكره إنسان إنساناً على الدخول في 
دين ما بالقوة وبالقهر ل آتلزمكموها وم ها کارځون ) 
ا ا و ا 
بضائها إلا يإعلاما وعدم كتا ا وإلاً بقول الحق وتبليغه دون خشية 
الناس : ل الْذينَ بون رالات الله وَيَحْفَوَة وَل يشون أخدا إلا 
الله وركفى بالله جیا [ الأحزاب ۲١۷/۲۲‏ ] . 

وقلا و ها د الال وان : 

شرط في الجاهد وشرط في الٰجاهد ضدّه . 

شرط المجاهد » أن يكون قد وصل إلى الح برضا الاس 
واقتناعهم . 

وشرط الجاقد ضده أن يكره الذاس على دين معين أو يفتنهم 
عن دنهم  »‏ كانت قريش وسائر البشرفي أنجاء العام في ذلك 
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الوقت . ونا يكون الإسلام قد جاء بشيء جديد في الحياة البشرية ؛ 
حرية الاعتقاد ۴ لاحظ ذلك توينبي وأن هذه الفكرة لم تأخذ بها 
٠‏ بريطانيا إلا متتأخرة » يقول هنا رداً على المعترضين على مقولته : إن 
الحضارات التي قسارس العنف قوت وتنقرض » ونفى عن الحضارة 
الإسلامية أن تكون مبنية على العنف حيث سمح للناس بحرية 
الاعتقاد وقد طول في شرح ذلك في دراسة في التاريخ . 

ان ا و ا 
مها يكون قد خرج عن الجهاد . وهنا الفهم ليس صعباً وإِن كان 
جديداً بشكله احدد أو اسلوب عرضه . وينبغي البحث فيه ولا ماع 
من اخلاف في الرأي مها كان ملحا في تطلب إظهار مزايا أحد الرأيين 
وضعف الرأي الآخر » فإن هذا الخلاف يكن أن يكون رحة بشرط أن 
لا يصل إلى القتال وإكراه الآخر على قبول رأي معين دون أن تحصل 
لديه قناعة » فإذا وصل الأمر إلى هذا صار الخلاف فتنة وعذاباً وهرجاً 
وجاهلية يضرب الناس فيها رقاب بعضهم بعضاً » و هذا الفهم للخلاف 
سطع أن تفهم الخلاف الممقوت والخلاف المنكر » فهو ا لحلاف الذي 
يؤدي إلى القتال من أجل الرأي فقط . وأن الخلاف الصحيح والمأمور 
بحمايته هو الخلاف الذي ي بالبحث وإظهار النقص في الرأي الذي 
عند الآخر بالحكة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن » دون أن 
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تخل ل الا اجرج اال وی ا ل ا 
الأداس قوله تعالى : [ ولا يَرَالونَ مُحَّلفين إلا من رَحم رَبك 
رلذلك حَلَقَهّم ‏ [ هود ٠٠١١‏ ] » لا يزالون مختلفين » وللخلاف 
خلقهم » ولكن هنا الخلاف رحمة ؛ لأن الخلاف يظهرالجحق » وبه 
يحصل البلاغ المبين » لأن احالف هو الذي يرى قائصك الق 
لر ت و و ك م غلك واا د 
الذي يستطيع أن يْبَصرك بهذه النقائص » فن هنا كان القول المأثور 
رحم الله امرءاً أهدى إلينا عيوبنا . وقول آخر ماجادلت احا إلا 
وأحببت أن يظهرالحق على يدية» لأن ادف الوصول إلى الحق 
ولا بهم من أي وعاء خرج » وأنت أولى بقبول الحتق الذي اهتدى إليه 
الآخر. ولكن و کک ا ا 
الآحر جسدياً . والذي ياجأ إلى قتل الخالف وتصفيته جسدياً يدلل 
بوضوح على فشله وعجزه فکریاً > وجدیرأن ينهزم مها صار له من 
صولة وجولة إلى حين . 

فهذا قانون الله الغالب الذي سيحك على الخطا بالفناء 3 كذلك 
AE EU E CB E Jh‏ 
يک في الأزض ¢ [ الرٌعد ۱۷/١۲‏ ] . 

ولابن تيية كلام موجز وحسن في هذا الموضوع حيغا قال : 
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د إذا كان الكتاب فوق الف فهو الإسلام وإذا صار اليف 
فوق الكتاب فهو المنكر » . أو نحو ماقال » فهذا القول دقيتق وناتج 
عن تعمتق في البحث . فإذا كان الحكر للسيف فهو شريعة الفاب › 
ربعا الحوارچ شر عة الاب ق الخطلج الي المضارى 
المدني » وشريعة الخوارج في المصطلح الإسلامي . 

وإذا كان الح للكتاب فهذا هوالإسلام ويكن أن يقال 
با لمصطلح المدني شر يعة القانون وسيادة القانون . 

وبهذا المعنى يكن أن يقال إن الحوارج إا نموا بهذا الاسم 
خروجهم على القانون وخروجهم من الإسلام » ا جاء في الحسديث 
« يرقون من الإسلام » لا روجهم إل اماد پر چون أن هره 
ويفهموه للشاس . والرسول به علْمنا كيفية الخروج على الفانون 
الظالم » والعرف الظالم ؛ لس بقتله واغتياله » وإنغا بعصيانه وعدم 
طاعته » المتضمن في قوله يخر : « لا طاعة في معصية » . 

وا جر وج على القانون الظالم وعدم طاعته مشكلة إنسانية كبيرة 
لاتزال قائُة في كل الجتمعات » والناس الذين يطالبون بحرية الرأي 
لا e‏ الإسلام » ولا يفهمون ممارسة الرسول ا . إن 


الرسول بز ر لوطالب قر يشا محر ية الكلام والدعوة ا سوا له . 
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ولكنه بو مارس واجب الدعوة » وليس حرية الدعوة » لأن 
الطريق الصحيح هو أداء الواجب لاالمطالبة بالحق » لأن الواجب به 
تازل الحقوق من السماء » إن لم تنبت من الأرض  ›‏ يقول مالك بن 
ني 

ولابن تيية كامة أخرى بليغة أيضاً حين قال : « القتال في 
الإسلام ليس لأجل الكفر بل لأجل الظام » لأن الكفر يبقى وله حق 
أن يبقى بعد الانتصار عليه . إذن فقتاله لم يكن لإزالة كفره وإنغا 
لإزالة الظلم » والظام أكبر ما يكون في مصادرة الرأي ومماربسة الإكراه 
في الدين . 

وما لَكُمْ لا ثقاتلون في سبيل الله والمتضعفين من الرجَال 
وَالسَساء ولوان الذي يَقّولون رَبَنَا أخرجنًا من هذه الْقرْيَة الظالم 
اهلها وَاجْعَل لتا من لدنك وَلِيَّاً وَاجْعَل لتا من دنك تصيراً ج 
[التاء ۷/٤‏ ] . 

والظام ظامات وإزالة الظلم والتظام من الأرض مهمة بشرية 
إنسانية » وهذه المشكلة » مشكلة التظالم > هي الاعتراض الاول على 
كفاءة الإنسان في استخلافه في الأرض › وهذا هوالاعتراض الذي 
قامت به الملائكة يوم استخلف الإنسان في الأرض فقالوا : 
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أتَجعل فيها من يقس فيها وَيَْفك الدّمَاء € فقال الله هم : 
ل إّي حلم مالا َون € [ الترة ۲۷ ] . وإن كنا لانزال نعيش في 
توقعات اللائكة » إلا أن عا الله في الإنسان سيتحقق وسيتعام البشر 
كيف يتجاوزون التظال شيا فشيئاً وطوراً بعد طور . وإذا كان البشر 
يتعامون بالمعاناة وتدون بالتاريخ ويصححون أوضاعهم بالنظر إلى 
عاقبة الأمور » فإن أمر الله لنكون شهداء على الناس هوالذي سيؤهل 
الإنان جاو اساد قك اليا وال تال حن حى 
الاختلاف بقوله : ل لأَإكرَاة في الدين ) [البقرة ٠٠٠١‏ ] » وأمر 
بالسير في الأرض ورؤية الأمم والشهادة على الاس . إنغا أراد ء 
سبحانه ‏ إراء لسن التق البشري ء ومضندر التريية الحيحة: 
ولكن نحن المسامين أبعد الناس عن تفهم هذين الأمرين وتأهيل أنفسنا 
لمارستهها . أقول إن هذين الأمرين مصدر التقدم البشري لأنه بجماية 
الاختلاف والتواصل بين الناس يتحرر الحق : ل كلك يَضرب الله 
الى والاطل ااال ده جا واا ا ا ا 
في الارض ‏ [ الرعد ۱۷/١۲‏ ] . 

هذا هو قانون الله الغالب : بالاختلاف يتعمق الصواب وتثهياً 
الفرصة لاحتال ظهور الحقيقة » وبالتواصل يتم اختيار الطريق 
الناجح ويعم الصواب في الناس » كان هذا بجحدث في البشر تلقائياً ء 
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زلكن الوعى البشري اخ باه وسفى الها قدا البشر 
او ا ی ناه - وضرورة 
جایته  »‏ بدأ الوعي يطال أهمية الاتصال البشري › وتبادل الخبرات 
والمعلومسات والعاماء > على أُسس منهجية واعية » وما يتصل ذا 
الوضوع بروزأهمية السياحة في العالم » وإنشاء وزارة في كل بلد 
ea NA N E lad‏ 
أنه حمل في أعماقه هدفاً إنسانياً كبيراً > وخدمة عظمى لظهو رالحقيقة 
وزوال الأباطيل من العام . 

وأا لا ان ال م ار ا التي جل اة 
لا يفكرون في رؤية الفرق بين الجهاد الممدوح والمرفوع إلى الدرجات 
العلى » وبين جهاد الخوارج المذموم إلى درجة المروق من الإسلام ؟ إن 
الأمر ليس من الغموض والالتباس حت لا يكن فهمه  ›‏ ليس من 
الصعب أن نرى الفرق بين الانتحار والاستشهاد » وقد تلتبس علينا 
القرابين البشرية التي كانت تقدم في العهود القدية » لأن الأقدمين كنوا 
يزينون لأنفسهم أعاهم أيضا » واليوم يكن أن نعتبر الحروب التي 
لا جدوى منها قرابين بشرية أيضاً > ويمارسة لطقوس فظيعة في سبيل 
الأهواء والشهوات . 

وطالما اشتبه على الناس نظام مسيرة الشمس والقمر » وكان 
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عند الاستعداد لأن يوتوا من أجله » وييتوا الأخرين في سبيله › 
و من الأوهام لاتزال تسيطر على الناس » وعليهم أن يكشفوها 
وتخا وزيغا فاا اتن لان أن و ها اطا الفا ي 
أوضح شيءَ يضرب به المثل في الوضوح » فحري بالإنسان أن يتعام من 
هذا التواضع » وأن يستعيد قدرته على التأمل » وإمكانية كشف الحخطاً 
ل ان وت ا ا ن ا ای این ی ال عل 
التوبة . لاالذين يغلقون القوة الواعية فيهم عن أداء مهمتها في تأمل 
عواقب الأمور . والذي جعل المسامين لا يفكرون في الفرق بين الجهاد 
والجرية » هو أهم أصيبوا بداء الأمم من قبلهم » وحين يصف الله الأمم 
السابقة با لا پسمون ولا یبصرون ولا يفقهون »› ويقول عنهم صم 
بک عي فهم لا يفقهون » فليس على أن هنا الخطاً خاص بالسابقين › 
بل إن هذه حالة إنسانية تصاب هاالأمم » وهذا ماقاله 
رسول الله بي : « لتتبعن سنة من قبلك حذو القذة بالقذة شباً بشبر 
وذراعاً بذراع حتی لودخلوا جحر ضباً لدخلةوه » » وهذا لیس 
ايان اة اة وما عة اة وف أن نحل ف الان 
مافُعل بالأول » حين تتوفر الشروط نفسها » ومفهوم الاعتبار في 
القرآن إغا هو لتفادي هذه الحټية شرا مليء مل هذه السنن 
الاجتاعية التي يصاب بها البشر : 3 وَقّالت اليَهّود والنصارى نحن 
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ناء اله ایائ ٠‏ قل کلم تیگ نويکم ١‏ ل آم فر ) 
[ المائدة ⁄ ] ء $ وَقالت اليَهَود ليْسَت النتارى على شيءِ › وَقالّت 
اللّصَارى لَيْسَت اليَهَود على شَيء € 1 البقرة ٠٠77‏ ] » 3 وقالُوا أن 
دحل الْجَنَةَ إلا مَنْ كان هُوداً أو نَصَارّى ‏ [ البقرة ٠٠۷‏ ] . 

هذه الحالة ليست خاصة باليهود والنصارى » بل هي سنة 
ELS LIS GES EG SLANE bas‏ 
المسامين يعتبرون أنهم محصنون ضد هذه الأمراض » فهم لا يكن أن 
يكوذوا مشل أولفك الضالين » لأہم على الحق وليسوا مشل أولشك 
الضالين » لكنهم لا يتساءلون : إذا كان الأمر كناك فلم ينيهم الله 
بذنو ہم ؛ لاذا ضرب عليهم الذلة والمسكنة دون سائر البشرقي هدا 
العام اليوم ؟ وما لم تنساءل عن أشياء كثيرة في ثفافتنا الإسلامية › 
فإننا لن تقدر على أن نفتح أبصارنا لنرى ماذا بححدث في العالم . إن 
تقافتنا قد أغلقت أبصارنا التي أمرنا الله أن نفتحها ونحدق ا » وأن 
نزيل عن آذاننا الوقرلكي ننصت بها » وعن قلو نا الأغلاف لكي نفقه 
بها » فكثيراً ما يقول القرآن عن الناس آم يصابون بالفساد وم 
يحسبون أنهم بحسنون صنعاً » ولكن هذه ا لمواضيع صارت من المستحيل 
التفكير فيها . ول ق شان إبرايم عليه السلام ملكوت السماوات 
والأرض » ولم نعد نتساءل التساؤل الإبراههي ؛ ماهذه القاثيل التي آم 
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ها عاکفون ؟! هل ينفعوذک أو يضرون ؟! ليس عندنا تساؤل » وإن 
حصل تساؤل فليس عندنا جواب إلا جواب قوم إبراهم : بل وجدنا 
أباءنا كذلك يفعلون . إهم كانوا يرون أباءم سلفا صا لحا » ولم بخطر في 
باهم القول الكرم : ل أوَلو كان آباوَهُم لا عقون شيا وَلاً 
يَهْندونَ ‏ [القرة ۷/۲ ] . 

وهنا أودٌ القول بأن تجليات جديدة بدأت تظهر في آيات الأفاق 
والأنفس » في أسباب الشكلات الإنسانية التي تؤدي إلى الفساد في 
ا E‏ 
للناس آيات الله في أسباب الأمراض الجسدية » حين كشفوا الجراثم 
واللقاحات والضادات المحيوية . وباستخدام هذا التشبيه والمقارنة › 
نستطيع أن نقرب إلى الأفهام الإمكانات المعرفية التى تخص الفكرة 
E‏ 
العلاقات الاجتاعية  »‏ كنا نعاني من المجاعات والالام الجسدية » حين 
ل نكن نعرف سنن إنتاج الغذاء وسان أسباب الأمراض . والأن » حين 
نتعام سنن أسباب النزاعات والعلاقات الأساوية » سيتعاف الناس من 
الالام والدموع والدماء » ا تعافينا من آلام الأوبئة التي كانت تحصد 
الآلاف المؤلفة . 

وينبغي أن نعم أن النذين يصابون الآن بالمجاعات والأوؤة 
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ينْظّر إليهم على ام جهلة »في حاجة إلى تعلههم » لاأن هذه الآلام 
ضربة لازب لامحيص عنها » كذلك الان الحروب والنزاعات التي تؤدي 
إن يدوق الفا اا رالد امات ٠‏ لمت ضر رة 2 اغا 
ا و ا ا ا امل م اا 
الفگرے ومن انت له أذنان للخ فليسع ٠‏ 

وأريد أن أعقد مقارنة بسيطة بين مشكلات الجسد ومشكلات 
الفكر والسلوك . فإن الوضع الجسدي ‏ يكن أن يراقب بإجراءات 
ختلفة كي يبقى في وضع صحي › سلياً معافى » كنلك الوضع الثقافي 
ونظممم الأفكار » يكن أن يُراقب بختلف الإجراءات » كي قبقى في 
وضع سليم معاف » ا ويكن أن يترك لشأنه دون مراقبة » فيحدث 
للثقافة » التي هي نظام الأفكار والتصورات الذهنية » خلل يعرضها 
للأمراض » ويعرض الجتع إلى أن ينقلب على عقبيه مكبّاً على وجهه . 

اند شا من اا الي وتس الال ف سارت 
القرآن » في معالجة مشكلات الفهم والسمع والبصر » فحين يتكلم القرآن 
عن أمراض القلب والبص » لا يعني أمراض القلب ال جسدية التي تسبب 
مشكلة كبيرة في نسبة الوفيات » وكذلك لا يقصد القران حين يتحدث 
عن العيون التي لا تبحر آمراض العين الجسدية . وأنمسا يعني في 
الستويين ؛ مستوى القلب ومستوى البصر ‏ الأمراض التي تصيب 
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الرؤية الاعتقادية والثقافية ونظام الأفكار وقانون الفهم . إن جرد 
الانتباه إلى الأهمية البالغة التي يوليها القرآن هذا ال جانب من الإنسان » 
مجعلنا نوجه طاقاتنا في الانتباه والتذكر والاعتبار والتحديق » لكشف 
سنن وسير وعمل نظام الأفكار والثقافة والعقائد والتصورات » التي هي 
کات سی کم انراد اا کی خر که او دای ن 
ئرالجسد بالالام واختلال الوظائف . 

وأعظم الدراسات الإنستانية المجديدة الآن التي تشغل أذ 
ال وا ی ا ن ال ورا عون 
بأن سلامة الجسد لاتعافي الأمة » إن لم تصحبها سلامة المنهاج الفكري 
الذي يتكون الإنسان صمنه . 

ا نتم بتربية الفرد فلا بد من الاهتام بصنع الاخ 
الفكري » والبيئة الثقافية التي يتكون خلاها الأفراد » الذين ينون 
إلى تلك البيئة ؛ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه بودانه أو ييجسانه 
Ee NEG‏ 
المناخ الفكري يؤدي في ثقافة ما دور جهاز المناعة لدى الكائن الحي . 

الكائن الحي إذا أضيف إلى جسده عضو جدهد غريب » فبانه 
رنه تی ولو کت اة ا اد و عل وو نه 


r 


يفضل الموت عن أن يقبل هذا العضو الغريب . فلهنا من ينقل إايه 
NR ESTE ECE‏ 
الا ع ال الزن هه اهاز الف ادى ك الافراض 
ضنه يقوم بهذا الدور الرافض » فليس في الإمكان زرع أية فكرة في 
ثقافة ما إلا ضمن شروط دقيقة . 

ويكن أن نشبه أيضاً نظام الأفكار في ثقافة ما بنظام الجسد . 
فثلاً الكليتان تقومان بوظيفة عجيبة ؛ فها تصفيان الدم بحيث 
لا يسمح بالعبور من خلاله إلى الفرز الخارجي إلا لامواد الضارة با جسم 
التي لو بقيت ولم يتقكن الجسم من فرزها وطرحها إلى الحارج ملك 
الكائن الحي » وكذلك الأمر في عمل الرئتين » وعمل القلب » وكذلك 
جهاز المناعة » فحين يكف عن مقاومة الجراثم الضارة التي تدخل إلى 
الجسم فإنه يؤدي به إلى الوفاة . وكنالك جهازالثقافة يقوم مذا 
الدورء فإذا اختلت هذه الوظيفة المزدوجة عجزت الامسة عن حل 
ماما 

والاختلال الذي يصيب الثقافة يصيب عضواً معيناً ذا وظيفة 
خاصة. وعكن أن جد هذا العضو في التفافة بوظىمة العاماء 
الجتهدين » الذين يعون بأداء وظيفة الأجثهاد في التخلض من الضار 
وقبول النافع » فإذا لم يوجد عاماء أو يعد العاماء يقدرون على 


00 


الاجتهاد المزدوج الوظيفة في القبول والرفض » فيان الأمة التي تفتقد 
مثل هذا الجهاز تصاب بالةزق والموان نتيجة احتفاظها بالافكار 
الضارة » وعدم قدرتا على تقبل الأفكار الضرور ية لسلامة الحياة . 
ادرت رل وان ف اة ا صل صك الد ك 
وإذا فسدت فسد الجسد كله » . ومضغة الأمسة » التي بها صلاح الأمة 
وفسادها م عاماؤها . ولكن من الذي يستطيع أن يكشف هذا 
الفساد . هناك مشل في الإنجيل يقول : إذا كان النور الذي فيك ظلاماً 
فالظلام f‏ يکون ؟ 

وإذا كان الجسد مريضاً لا يؤدي وظائفه الحيوية » وإذا كانت 
الأمة مريضة تعجز أن تقف على قدميها مثل سائر الأمم » فبإن على 
ناشئتها أن تكون من نفسها جهاز مناعة جديد تعيد الوظائف الحيوية 
للأمة . 

أن ادف من هذا البحث كله هو إبراز كيف حدث هذا 
الاختلال في الفهم في العام الإسلامي » واختلاط الدس بالقدس › 
وما نتج عنه من ماس »> وما يزال ينتج عنه » وما سوف يظل ينتج 
عن هذا الاختلاط بين جهاد الحوارج والجهاد الذي جاء به الإسلام » 
والذي لم يتساءل عنه أحد .. وهدفي توجيه الأبصار والبصائر للأجيال 
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التهيئة لتحمل الأمانة فهذا ما مجعانا نلح ثم نلح في التفكير وإعادة 
النظر لحل :اله أن ديا لافرب من هنا ردا 

ولكن ألفت الانتباه وأوجه الأنظار لاتفكير في هذا اللوضوع 
الذي يعرض عن بحثه المسامون أشعر أنه من الضروري تسليط بعض 
الها کن اا عل اج غاا ال ووج قافول بان اة 
الذي بجعلا تقع في خطيئة الخوارج » أو من الأشياء التى توقعنا في 
Ele CEE SNE Ea‏ 
لان عليًا رضي الله عنه كان خليفة راشداأ لا جوز قتله » ولكن الذين 
تقتلهم نحن كفار خارجون عن الإسلام » لهذا فإن علنا نحن الآن 
لايشبه عل الحوارج . ولكن الذي ينساه هؤلاء ويستبعدونه 
ولا يفكرون فيه وبجعلون التفكير فيه مستحيلاً » هوأن الذين قتلوا 
عليَاً رضي ا کا وان الا هو 
لصالح المسامين . إذن إن تصورك أن الذي تقتله هو كافرء وقتله في 
صالح السامين » لايكفي لأن تبيح لنفسك أن تقتله » هذا ما لايقدر 
اللا غل ن وا ف الا اة ن ا 
بالكفر هو الذي يبيج لنا قتله حسب تصورنا » فاإاننا ننسى ولا يخطر 
في بالنا أن الأخر يرانا أيضا كفارا ويبيح دمنا » ويرى في التخلص 
منا صلاحاً للمسامين . وبذلك حين نصدر على الآخر حك الإعدام ننسى 
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أننا أصدرنا على أنفسنا حك الإعدام أيضاً . قف وتأمل هذا جيداً ء 
فإن کنت لم تسمع بهذا من قبل » فإن عدم سماعك به من قبل أبائنا 
الأولين » ليس معناه أن تحك عليه سلفاً بالخطأ » وأنه ليس جديراً 
بالتفكير فيه ملياً > ولا يكفي أن نقول لو كان هذا صحيحأ لفهمه 
آب ازا الاو لون ان ها الاستيهاة نا الصو ر هو التي جعلق أقول 
سابقاً ف خاقة هذا الكتاب : ۰ 

« إن هذه السنة التي نشا الجتع الإسلامي الأول عليها - أعني 
أسلوب الرسول للج في منع العنف قبل أن يصل إلى الحك بغير عنف - 
إن هذه السة هي التي تقطع تلسل الخطاً » بجيث لا يسوغ إزالة 
اللا باط ل ال من هد اکر وا پراعو ا 
ويتجاوزوا في نظراتم المستعجلة سيفغاجؤون أ لم يحتسبوه .. 
سيفاجؤون بأن الح الذي کانوا يظنون أنه شفاء من كل داء » إا هو 
مرآة تعكس سيئات الجتع على أم بشاعته وعنفوانه .. وسيتبين هم أن 
هذا الأسلوب الذي استخدموه مع مخالفيهم في الرأي » سيرجع إليهم › 
وسيوجد في الأمة من لا يرضى عن سلوكهم › ولو كانوا في عدل علي › 
ورحجمة عثان » رضي الله عنها . إذن للخروج من هذه المتاهة لابد لنا 
ف نرجع لنفهم السبب الحقيقي في نبي القرآن عن العنف حين قال : 
ل فوا أَيْديَكم وَأقُوا الصَلاة ‏ [ الاء ء۷ ] . 
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انر إل الفا ران اين لاي كرون عا الي 
الذي نبحثه » ولا يستحضرون الشرط الذي جعلناه أحد الشرطين 
لحصول الجهاد ؛ وهو شرط من يجاهد ويحقق الجهاد » أن يكون قد 
وصل إلى الحكر برضا انجتع . إں الذين يفتون لانفسهم بالقتل ناء على 
فوئ آخرئ بالك خطون فةا اللعا ل ا لاط ل یکی لان 
تسوغ لنفسك الح بالكمر مم تنتقل منه إلى النر بالقتل . _ 

وأنا لاأقول عجباً إذا قلت إن هذا الموضوع سينال من الاهتام في 
الملستقبل » أكثر بكثير عا أوليته في هذا الكتاب › ولا سيا حين يصير 
الح لمسامین » کا نرى تباشيره في الحركة التي يمون ا الصحوة 
الإسلامية » والتغيرات العالمية » فلا بد للذين يستقبلون الأيام القادمة 
من ان الوا ذه القع يانات > حن اوجح الباون بكر 
بعضهم بعضاً > و یفرب بعضهم رقاب بعض » وأن يصبر الذين يرون 
الأخطاء ولو إلى درجة الكفر» وأن لايصدروا حك الموت على 
معارضيهم › وإنا عليهم أن ينكروا الخطا ويقنعوا الناس يما يرونه 
صواباً » وحين يفعلون هنا يكونون قد خرجوا من السدائرة المغلقة التي 
عاش فيها السامون حين لم يتحاكموا إلى البلاغ البين » وتجا كوا إلى 
السيف في الظلام الدامس . 

إن عدم فهم هذه الأمور بعمقها هو الذي يحمل العالم 
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الإسلامي » آخر من يضطر آن يقبل بفكرة الوصول إلى الحك برضى 
أهل الحل والعقد بمصطلح المسامين » وبالديقراطية في الصطلح 
الحديث . وينبغي أن نعلم أن الد يقراطية لن تحل المشكلة الإنسانية › 
ما دات الجعات الإنسانية جاهلة » وما دامت الجمعات تظن أنه 
يكن أن تكون هناك ديقراطية » مع وجود حق الفيتسو لأحد في 
العال . 

إذن علينا أن نعلم أن العام هو الذي يرفع الدرجات » وأن الجهل 
هو مصدر كل الشرور . والقرآن حين يأمر بالسير في الأرض والنظر 
إلى ماحدث للأمم الخالية وما يححدث للأمم العاصرةإغا يأمر بأم 
مصدر لامعرفة وأساليب التربية في الحياة البشرية . والذين لا يفعلون 
هذا سيظلون يلدغون من الأجحار » والذين لا يسيرون في الأرض › 
ولا ينظرون ماذا حدث للعالم » سوف لن تبكي عليهم السماء والأرض » 
وإن أمر الله لم يتوقف » وسيظل هناك بشر آخرون » یکونون شهداء 
على الناس » ولا يدعون شيئأً يفوتهم ما يحدث في العالم » فكا شبابنا 
الأذكياء يتندافسون في تعلم مشكلات الجسد » فيسامون في تخفيف 
الالام > فلإنهم إذا توجهوا لتعام السان النفسية والقوانين الاجةاعية 
والكشوفات في العلوم الإنسانية » وفهموا المغزى العميق لقوله تعالى : 
3 بل اَم بشْرّ ممن حَلق ‏ [الائدة «٠‏ ] ؛ فهناك سنتعافق في 
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علاقاتنا البشرية ومههاتنا الإنسانية . ونضع مهمة هنا التوجه أمام 
هاا الى اده ادا و وان ل طول لاطا 

ولا يسعني أن أختم هذه المقدمة » دون أن أشير إلى أن عل الله في 
خليفته في الأرض » بدا يبرز أمام وعي الإنسان » وبدأت الحروب 
تفقد آلمتها › وم يعد لعبادها ذلك المجاس » وبداً يظهر للبشر أن 
الحرب ل تعد الوسيلة التي لا بد منها للحياة البشرية » بل إا لاتليق 
بالحياة البشرية » ولم تظهر هذه الرؤية بوضوح إلا في هذا القرن › 
حين وقفت آلة الحرب المدمرة لتقول بوضوح للإنسان : إن لم تكف عن 
مارسة هذا الطقس الفظبيع فسأدمرك . وهذا صار وإضحاً لمن كان له 
قلب أو ألقى المع وهو شهيد .. 

ونی عام ۱۹۸۸ لو كان هناك متبصرون بعمق » لأعلنوها عيداً 
للبشرية » ۴ المسامون يحتفلون بعيد الأضحى إحياء لىذكرى استبدال 
القربان البشري على يد بي الأنبياء إبراهيم عليه السلام » فيان عام 
۸ عام بدء تدميرالاسلحة النووية » وهنا فيه تباشير أنتهاء 
الحروب من العام » وما بحسدث من حروب هنا وهنناك ما هي إلا 
الحشرجة التي يارسها من يلفظ أنفاسه الأخيرة . 


لاشك أن مذهب ابن آدم الأول صار نهاره قريباً » وبداً فجره 
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يبزغ » وخيره سيعم في العام > وسيصل الناس إلى المدى الذي يقول فيه 
الإنسان للآخر : لئن بدأت الحرب » ولئن بسطت إلي يدك لتقتاني » 
ماأنا يباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين . 

وكا أبطل على يد إبراهي القربان البشري » فإن القرآن كان قد 
قلص جناحى الجرب » حين جعلها لماية حر ية الراي فقط › وحين 
أعلن أنه ( لاإكراه في الدين ) > وبشر بعهد السلام . 

إن العالل حامل ببذرة السلام > وهو قريب المولد » وأنا أؤكد 
هذا مع كل الضجيج الذي يلا الآذان بطبول الحرب » والذي لم يعد له 
بریقق بل قد أصابه القتام . 

والله يدعو إلى دارالسلام ودي به الله من ابع رضوانه سبل 
السلام . 

وَلتَعلمن باه بد حين ) 

114۰/۱/۲۲ 
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مقدمة الطبعة الثالثة 


بسم الله وال مد لله وسلام على عباده الذين اصطمى .. 

أشرت في مقدمة الطبعة الثانية إلى بعض الكتابات الى ظهرت 
. بعد الطبعة الأولى ‏ في بجحث مشكلة العنف في العمل الإسلامي . 
ويبدوأن الأزمة ل تخفا » بل تفاقت كا يظهر من خلال رصد 
الأحداث . 
وبْنظر إليها بريبة تجعل من يحاول الكتابة فيها متردداً قبل أن يقدم 
عليها . 

ولا يسعني إلا أن أسجل هنا إشارة إلى الحاولة التي قامت بها مجلة 
العربي الكو يتية ف استکڈاب شخصیات إسلامية مرموقه 0 وکت 
فيا مقالات تحت عنوان « التطرّف الدّيني » . وي حينها سجلت 
خاطرة في الوضوع تحت عنوان « التطرّف وذهاب الع » أضمها إلى 
الطلة الال اة ا 
دمشق في رمضان المبارك ۱٤١١‏ ه - ۱۹۸١‏ م 
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مضى على الطبعة الأولى عقد كمل » وم بححدث تغيير يُذكرفي 
العام الإسلامي › فيا يتصل بهذا الموضوع » بيا زاد شعوري بضرورة 
الزيادة في البحث والتحقيق فيه » والأزمات ؟ توقعت ل تقل لا کا 
ولا كيفاً »> وإن حدث شيء من الحيرة ثرت في الك والكيف لم يكن 
ناتجاً عن العام والفهم بل عن العجز والتردّد . 

ومع ذلك فلا يسعني إلا أن أشير » بكثير من الاهتام » إلى 
المقالات التي كتبها ( الأستاذ عبد الحلم أبو شقة ) في مجلة مسل 
اا وا دت غا د راو خط + ون اکا نات 
أا صادرة من مراجعة الذات أو النقد الذاتي » الذي يتازعن النقد 
الذي يأتي من يُعتبر » بشكل من الأشكال » أنه تقد من الخارج ولكن 
احةال ألا يسةر البحث فلا بد من توقع ظهو رالبحوث النابعة من 
الذات التي توفر القية النفسية لتصحيح الاتجاه . 

۴ ينبغي أن أشير إلى كتاب ( أزمة الفكر السياسي » تأليف 
الدكتور عبد الجيد متولي » وتقدي شيخ الأزهر الذي طبع لأول مرة 
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عام ۱۹۷۰ ا طبعه عام ۱۹۷١‏ ) حيث عقد المبحث الخجامس في 
الكتاب لمشكلة استعمال العنف من جانب الجاعات الدينية والسياسية . 

وكذلك ماكتبه الدكتور ( محد الطالى ) في مقال بعنوان 
( التاريخ ومشاكل اليوم والغد في مجلة عالم الفكر التي تصدر في 
الكو يت في ينيو عام ٠) ۹۷٤‏ ؤمتا كنت هناك دراسات ل أطلع 
علیها تتفاوت في عقها ومقدار ما يکن أن تحدث من تنبه . 

إلا أن قلة الدراسات والمراجعات في هذا الموضوع ديل على أزمة 
في عق المسلم لعدم اتخاذه موقفاً علمياً من مشكلاته . 

إن أخداتا خاا E‏ صمت من غير دراسة ولا تحليل دقيق 
ااا ويها دلبل غل أن اران الان لازال تمع اة 
قنعهم من مواجهتها . وهذا الموقف غيرالناضج يكون سبباً في وقوعنا 
في أخطاء لم نكن نريدها البتة › كان نتبنى فكر الخوارج دون أن نقصد 
إلى ذلك » ومن غير أن يخطر لنا ذلك على بال . 

والغموض الذي حيط بتلك الموضوعات أدى إلى الاختلاط في 
أذهان قادة الرأي والفكر في ديار الإسلام ما جعل الأزمة مأساوية » 
وو بظير واط للاخ ال القادمة ما كا ان غجرهق فكع 
الأمورف مواضعها » وكيف كان يختلط علينا موضوع الدفاع عن 
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العرض والمال الوارد في قول الرسول بإ : « من فقتل دون ماله فهو 
شهید » وبين قوله مړ فها بخص موضوع الفتن أن نكسر سيوفنا » 
وأن نكون كخير ابي آدم » وأن نلقي ثو بنا على وجوهنا إن خشينا أن 
هرا شعاع ال: 

وما دامت هذه الأمور مختلطة علينا » ومادمنا قف في صمت 
مل فن دون أن تا فاع الف الى رل لحمو 
والاختلاط » فلا نرقب شفاء عاجلا قبل زوال هذه الالتباسات . إن 
لبان والبينات هو ما تاج إليهالأرة لها ٠‏ 

إن ماهو صعب الأن سيسهل جاوزه حين تتناول العقول 
التفتحة دة الشاك البح والتخليل فجت الد من عفدا كنا 
نشطنا من عقال . 

وآخر دعوانا أن المد لله رب العام“ 


دمشق في شعبان ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷٩.‏ م 
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مقذمة الظبعة الأول 

بسم الله .. والجد لله .. وسلام على عباده الذين اصطفى . 
لذلك قضية جدیرۃ بان بُفَکَرَ فیھا ويھ بها کل من کان يستطيع أن 
يسهم في حل هذا التخلف الذي أصاب العام الإسلامي . وقد اهم بهذه 
القضية فعلاً عدد من رواد الفكر الإسلامي . 

فن هؤلاء بل في مقدمتهم" جمال الدين الأفغاني الذي كرس 
حياته وجهاز تفكيره في معا جة مشكلة المسمين » ول يدخر شيا من 
إمکاناته ل يصرفه ي هذا السبیل » ونت حیاته وفکره كله وقفاً على 
هذه القضية » ففي سبيلها تقلب في طول الأرض وعرضها مشرداً 
منفياً » وقد أودع نظراته في حل مشكلة العام الإسلامي في كتابه 
( خاطرات ) . 

ومن هؤلاء عبد الرحجن الكواكي الذي اهم مشكلة العام 
الإسلامي » وأفنى حياته في التفكير والكتابة فيها » فكتابه ( آم 
(۱) اکتفینا من ورد ذکرم دون قصد حصرم . 
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القرى ) كان خاصا بتشخيص داء السمين ومشكلتهم » حيث أنطق 
وفود العال الإسلامي في كتابه هذا ما يرى من دائهم » وكان يرى 
المشكلة في هذا الفتورالذي ع العام الإسلامي .. هذا الفتورالذي حل 
بالجسد الواحد فام يدع عضواً منه لم يصبه الفتور . 

ومن هؤلاء جلال نوري الذي خصص حياته لمناقشة مشكلة 
EE CLS E ay a o‏ 
إلى ماينبغي أن يكون عليه المسلمون » وإلى مام فيه من جلف » 
فكان كتابه خطاً عريضاً في عرض مشكلة المسامين » وتشخیص کٹير 
من أدوائهم ‏ وكان جحثاً جديداً جديراً أن يفيد منه العام الإسلامي . 

ومن هؤلاء تمد إقبال فقد أعمق النظر في المشكلة الإنسانية وأمية 
السامين ودورم الذي ينبغي أن يقوموا به وخصص حياته ومواهبه 
الفكرية والبيانية لبحث مشكلة المسامين . 

ولقد أودع دواوینه آراءه وأفکاره »نم کتب کتابه ( تجدید 
التفكير الديني في الإسلام ) حاولا بذلك معالجة المشكلة من جذورها 
ا 
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ويأتي بعد هؤلاء الكاتب الجزائري مالك بن ني » الذي خصص 
إمكاناته في عرض مشكلة العام الإسلامي تحت عنوان ( مشكلات 
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الحضارة ) في الكتب الى نشرها »> وقد استفاد من کل ماسبق فکانت 
محوثه ذات أهمية بالغة ف كثشف عناص الحضارة ترکیبها » وکان 
بذلك اول E E O E TT‏ 
في الإصلاح ويبعد في البحث عن العوارض و ا و 
وش منهجاً حدداً في بحث مشكلة المسامين على أساس من عام النفس 
والاجتاع وسنة التاريخ . 

إلا أن استفادة العالم الإسلامي من هذه الوصفات كلها كانت 
ضئيلة » فهؤلاء الكتاب أو الأطباء الذين عا جوا مشكلة العام 
الإسلامي A a a o‏ 

وهناك قوم حاولوا أن يقوموا بالتركيب العملي والصياغة 
الجديدة للعالم الإسلامي فأحسنوا وأفادوا ودفعوا وأبقظوا  »‏ أن بعض 
نظراتهم أو منطلق اتمم لم تكن في أماكنها الحاصة في تصنيف اران 
العمل فكان لذلك كله آثاره الإيجابية والسلبية في أن واحد . 

إن كل من أوتي حظًاً من النظر في هذه الشكلة الهمة التي تخص 
البشرية أولاً ومباشرة » والعالم كله ثانياً وتبعاً » وكل من يرى نصحاً 
يكن أن يكون مفيدأ في هذا الموضوع › يجب أن لأيدخر جهدا » 
ولا بحقر إسداء المعروف مها كان صغيراً > فمن لم هتم بقضايا المسامين 
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ونحن نريد أن نافت النظر إلى جانب من هذه امشكلة » ناش 
عن مفهوم بخص الإنسان أو يخص مشكلة تغييره . فة الله في التغيير 
تبدأ بتغيير مابنفس الإنسان › ونظرة الإنسان إلى كيفية التغيير 
ووسائله ولكن الخطاً قد يقع في الوسائل أكثر ما في الأهداف . 

فالكل متفقون على ضرورة تغيير نفس الإنسان » ولكن قوماً 
يرون طرقاً معجلة كاستخدام القوة في تغيير النفس وحمل الناس على 
ذلك » وأخرون يرون طريقة التغيير مخاطبة النفس وإقناعها .. 
فده اة ن سهرلة رها قصل مو ضوع التربية الإنانية ٠‏ 
وتستند إلى القواعد الأولية في تربية الفرد وامجتع » والخطاً في التربية 
محدث كثيراً من العلل النفسية لكل من الذي يقوم بالتربية والذين م 
موضوعها . 

فالعا الإسلامي أصيب بسطحية النظر في هذا الموضوع إذ 
امتزج أسلوب التربية بروح الإلزام أكثر من أن يكون بروح الإقناع › 
فجهلت قية الفكرة وجمدت » وأبرزت قية القوة واخذت موضع 
الضدارة ف هارلة ار 

أو يكن أن يقال : كان النظر إلى أمية التسأثير السياسي في 
الها ا الاي د ل ةاشرف ها ا 
E O E‏ 


N 


وهذه المشكلات عامة في العام الإسلامي » لاتخص بلداً بعينه › 
وإنغا هي قاسم مشترك في جوه الثقافي » و إن كان يكن ملاحظة فروق 
ضئيلة ليس هما تأثير كبيرفي واقع الحياة . 

وكان من نتىائج تلك النظرات في الإصلاح هنا الشعور الذي 
نلاحظه في الفرد السام من أنه يعتقد ‏ طبقأً لا يأمره دينه - أن عليه 
أن يعمل للإسلام ويقوم بواجب الوفاء لعقيدته › بيا بحس أنه منوع 
من ذلك . 

فهو في صراع وقزق بين دافع العقيدة ومانع الواقع » مدفوع 
منوع » يشعرأنه مكلف با لايستطيع . فكانت إرادته منفصلة عن 
ميدان عمله »أو استطاعته منفصلة عن إرأدته . 

فلا بد من إعادة التوازن لئلا يةزق جهد السلم في هذا الدفع 
والمنع »> ولكي يكشف السام كيف يستخدم طاقاته في تنفيذ إرادته حى 
لا یبقی في تمزق نسي » ولا یکون کرجل فيه شرکء متشاکسون . 

وهذا القزق أو الصراع الداخلي ناشئ من نظرته إلى الأشياء ومن 
E OT‏ 

وهذه النظرة : هي ظن أن المبداً لا يكن نشره إلا بالقوة » سواء 
کان ذلك مطلقا اَم بالا ولو ية .ئ راء كن الظن بان ر الا 


ANS 


لا يكن أن يكون إلا بالقوة . أو أن نشره بالقوة أضن للنجاح . 

ورم أن هذه النظرة غير مؤيدة بواقع الكفاح الثبوي الذي ل 
يعتد إلا على قوة الفكر » فإن عوامل ختلفة قد تضافرت على تشي 
في نفس السام > حتى امتزجت بثله العليا وتار يخه وعقيدته » وکل 
فخره وعظمة أسلافه ۰ 

کل هذه تعاضدت ف e:‏ المسام اليوم »> وعدم قدرته على إعلان 
أنه ليس في حاجة إلى استخدام غير فكرته في بناء الجتع . ولقد ساعد 
على تأكيد هذا التراث التاريخى واقع الحياة ف القرن الشاسع عثر 
وما يليه > حين غزبت هذه الفكرة البشرية فزاد تعلق للسل ‏ الذي ل 
يكن لديه مراقبة لسير التار يخ والعوامل التي تؤثر فيه - ا . 

فيد الاو حت حتى جعلت بين دعوة المسام وبين استخدام 
وسائل العنف علاقة متينة ورابطة شديدة لم يټكن معها من رؤية 

وكونت لديه فعلاً شرطياً منعكساً حل معه الثير الشرطي عل 
الشرطي » عجز السام أن يكشف ذلك ويفصل القضية عن ملابساتا . 

A 


فا مثير الحقيقي هو الدعوة » إلا أن ارتباط استخدام وسائل 
العنف والأجهزة السرية في رحلة تاريخية مؤلة » قد أجهد المسام وشل 
كفاحه . فهو بذلك يؤدي دوره في مصارعة الثيران ذلك الثل الذي 
ذكره مالك بن نبي في كتابه ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) ؛ 
كيف أن الثور المائج هجم على المنديل الأجر الذي يحمله الصارع › 
ليصرفه عن ادف الحقيقي » إلى هدف اصطناعي يكنه أن يطعن 
فيه . فتعلقنا بالقوة وظننا أن طريق الإصلاح لا ير إلا من الح » 
لاأن الح نتيجة من نتائج الإصلاح › هو الذي جعل موقفنا بهذا 
الشكل . 

ا او ا وکن ال و 
الله لا يشفع هم إخلاصهم > ومحاولة حل الموضوع بطريقة غيرسوية 
لاتعطي النتائج » وعدم إعطاء النتائج يوقع في الحيرة »ثم هذه الحيرة 
تقعد الإنسان عن جهده امقر . 

وإسترارهذاالموقف يكن الآخرين من الإدانة » وينسحب المسلم 
ونه لا يحمل رسالة ولا يدغو إلى هداية ء في ضورة متطفل خاو أن 
يأخذ ماليس له بصورة غير.شرعية » فأبعد عن ذلك » وبات متها ء 
فهو يعيش في هذه الحالة القلقة . 


Ae 


هذا الصراع » وهذا الانسحاب » نتائج لأفكار أساسية متأصلة 
لابد من تغييرها » حتى يتغير موقف السام من المشكلات لأن الأزمة 
ليست في طبيعة المشكلات وإغا كيفية تفسيرها . 


وهذا هو الذي دعانا إلى أن نكتب هذا البحث . 


والله الموفق للصواب 


دمشق في رمضان ٠۲۸١‏ هھ 


NES 


صوص 


- ¥0 


نباً ابن آدم الأول 

آل علييم تبأ بتي آم باحق إذ قربا رانا نَل من 
ولم قبل مِنَ الآخر قال لاقتلنك قال إنمَا قبل الله من 

ن ن طت إلى هة تك لتفتبي ماأنا باط يدي إليك 
لأشلك إّي حاف الله َب العالمين * إلي ا أن موا ييي 
وَإمك فتَكون من أطحاب الثار وَذلك جَراء الظالمين ٭ فَطْوْعَت لَه 
فة قل أخبه قله قبح من الاين « بعت اله ربا حت 
في الأرزض يريه كيف يواري سَوءة ةأخيه قال يا ویلتی أُعَجَرْت ا 
کون مل فنا القراب فأواري سَوَة أخي فَأصْبَح مِن النامين ) . 


[ الائدة ۲۷/0 [ 


)١(‏ في هذا النبأ الحق : قدرة الإنان على أن يضحي بنفه في سبيل هداية 
الأخرين : 


ENV 


نباً نوح 


ل وآتل عَلیهم نبا وذ فال لقؤمه يَاقوْم إن گان كبر عَلَیْکُم 
مُقامي وتذكيري ب آيّات الله فعَلى الله قَوَكلّت فأجمعوا مركم 
ولا تنظرٌون e‏ 


[ يونس ۷⁄10 ] 


- VA 


عص الفتن ٠‏ 

«#عن مسام بن أي بكر عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : « إنها ستكون فتنة يكون اللضطجع فيها خيراً من 
ا لجالس » والجالس خيرا من القائم » والقام خيرا من الاشي › والماثي 
خيراً من الساعي » . قال : يارسول الله ماتأمرني ؟ قال :« من 
كانت له إبل فليلحق بإبله » ومن كنت له عَم فليلحق بغغه » ومن 
کانت له أرضٌ فليلحق بأرضه » . قال : فن لٻ يکن له شيء من 
ذلك ؟ قال : « فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حر » ثم لينجو 
مااستطاع النجاء » . 
أخرجه مسا وأخرجهالبخاري ومسل من حديثا بنا سيب وأ سامة بنحوه 


۵ وعن سعد ہن اي وقاص رضي الله عنه عن التي في هذا 
الحدیث » قال : قلت يارسول الله آرأیت إن دخل عل بيتى ويسط 


)١(‏ الأحاديث الواردة تحت هذا العسوان مأخوذة من مختصر سنن أبي داود للحافظ 
الندري - طبعة السة الحمدية ( ۱۳۹۹ ه - ۱۹٤١‏ م )> صمحة ٠٤١‏ ح١‏ بأرقام 
0 ۵ » على التوالي ء 


NA 


يده لیقتاني ! قال : فقال رسول الله به : « کن کان آدم » وتلا 
ر ق ای حا ال ن طت إل دك ي 


. ] ۲۸/١ المائدة‎ [ 


ه وعن أي موبى الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله بلي : « إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظام › 
يصبح الرجل فيها مؤمناً و يمسي كافراً > ويسي مؤمناً ويصبح كافراً ؛ 
القاعد فيها خير من القام » والماشي فيها خير من الساعي » فاكسروا 
قسيّك » واقطعوا أوتارك » واضربوا سيوفك بالحجارة » فيان ذخز 
- يعني على أحد منك - فليكن كخيرابني آدم » . 

ه وعن آي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « 4 
ذر ! » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك - وذكرالحديث - وق 
ق ا امات الان ر کو ا 
بالوصيف ؟ » قلت : الله ورسوله أع » أو قال ماخارالله ب 
ورسوله » قال : « علیك بالصبر» ۔ أو قال تصبر۔ تم قال :« ي ا 
ذر ! » قلت : لبيك وسعديك » قال : « وکیف أنت إذا رأيت أس ار 
الزيت قد غرقت بالدم ؟ » قلت : ماخار الله لي ورسوله » قال : 
« عليك بن أنت منه » . قلت : يا رسول الله » أفلا آخذ سيفي فأضعه 


A‘ 


على عاتقي ؟ قال : « شاركت القوم إذن » . قلت : فما تأمرني ؟ 
قال : « تلزم بيتك » . قلت : فإن دخل علي بيتي ؟ قال : « فان 
خشيت أن يبهرك شعاع السيف » فألق ثوبك على وجهك يبوء يامك 


وإعه . 


آخرجه ابن ماجه 


-A\ 


اليعة على قول الْحَق 


عن عبادة تن الو حن 8 عن جسده قال : بايعنا 


رسول الله بای على : 


« المع والطاعة 
في العسر واليسر » 
والمنشط والمكره › 
وعلى أثرة علينا » 
وان لاتازع الأمر آهل 
وعلى أن تقول بالمتق أينا كنا > لانخاف في الله لومة لاتم » . 
رواه مسام 
أعظم الجهاد 
عن ابي سعید رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : 
« إن من أعظم الجهاد كامة عدل عند سلطان جائر» . 
رواه ابو داود والترمڏذي 


SAY 


AY - 


E‏ تسجيل الفكرة 

إن عدا الموضوع قد كذب ولم يتم له النضج » هذا لم يأت متناسقاً 
مكلا 2 والق ن ناته غا هى جيل فده الفكة واعان ا 
الرأي » وإن خطورة الموضوع تقتضي وضع هذه العلامة على مفترق 
الطريق . 

ا کن الا فاا اوتا ن تن ااه ال وان دة 
الطريق ونرفع الالتباس ¢ وهذا هو الذي قصد ناه . 

۲ للإعلان أكثر منه للإقناع 

م إني لم أكتب هذا الموضوع لكي أقنع الىذين يخالفونني في هذه 
الطريقة للعمل الإسلامى » وإغا حرصنا الذي يدفعنا لأن نعلن هذا 
الرأي هو أن يعرف الناس أتنا على هذه الطريقة وعلى هنا الرأي في 
العلا تان : 

والذي جلنا على الكتابة في هذا الموضوع هو إحجام أصحاب 
الأهلية الجديرين بالكتابة فيه بجدية ووضوح . 


AO _ 


فحيث أن من ه أقدر منا على الكتابة في هذا الموضوع | 

لوا 5 فافا خفن بال عل أن ان ما علدنا فيه فد رالا اة 
٣‏ نمو هذه الفكرة 

ESSAYS CSN 

لا یزال غير واضح وغير جلي ¢ وود بدا يظهر في أاُذهان کثیر من الذين 

همهم العمل الإسلامي جدوى هذه الطريقة وإن م يستطيعوا أن 


يتبنوها ويعلنوها بوضوح وصراحة على رؤوس الأشهاد . وهذا هو 
الذي يجعلنا نقدم هذا البحث على علاته ايكون دليلاً على السير . 


> رسوخ هذه الفكرة أعمق من أسلوب عرضها 
ثم إنه کی أن اغلن : أن هذه الطريقة ف تعيين الواجبات 


العملية في مواضعها » قد بلغت في نفسي من الوضوح واليقين » أكثر 
بكثير ما استطعت أن أعبرعنه في عرضى . 


ولا ضير فهکذا يکون کل عمل في ٻدئه اک ھا قابلاً للڼو 
والاکجال . 
وليس هناك من عمل أو جهد یولد مکةلاً من غر ان بحتاج إلى 


“Al 


توضيح أو اكتال . وإن شاء الله ستكون الكتابات القادمة أكثر 
ووا واكالا, 

ا نكون قد تفادينا بهذا التنبيه » الوقوع في النظر إلى 
الال اة فة لون ا اا ات غر ا 
للاكةال » وغير قابلة للتحسين يإضافة ما يزيد فعاليتها » أو حذف 
ما يعرقل نوها وسيرها على نة الله في هذا الكون . هذا » مع اقتناعنا 
الكامل سلامة الحطة ء لاندعي أتنا قدمنا من الات والمحجم 
ما يكفي لتجلية الوضوع على حقيقته . 

وها ليس عجيباً أن جوم حوله كثير من التساؤل » بل كثير 
من التاق اول الام: ولكن ذلك لن يحول بيننا وبين أن نقدم هذا 
ونعلنه » ولا سيا أندا ق أن الديق ونش سيل ال عة 
الإسلامية » سيبين هم إن آجلاً أو عاجلاً جدوى هذه الطريقة » بل 
سيوقنون تامأ أا هي الطريقة الوحيدة للجهد الفعال . 

وما دام الستقبل لمثل هذا الاتجاه في العمل » فا علينا إلا أن 
نعلنه ونقدمه بكل جرأة » غير ناظرين إلى الذين م يتبين هم » لأن 
السير في الطريق هو الذي يوصلنا إلى توضيح السبيل . 


AY - 


٥‏ هل لدى المسام مسوغ الحياة والموت ؟ 

ليست هناك حياة إن م يكن للإنسان ما هو أعز من الحياة » أي 
ينبغي ان يکون للانسان شيء عزيز عليه › لايبالي ما يصيبه من 
أجله » فيا إذا تعرض هذا العزيز للهوان والضياع . 

فا الشيء الذي إذا تعرض للخطر لا يبالي المسلم أن يفقد الحياة 
قبل أن يفقده . بحيث تعود الحياة بعده لاقية هما ؛ 

هل يكن أن يجدالمسام هذا الثيء واضحاً بيّناً جليّاً ؟! بجيث 
يكون لائةاً لتعرضه للأذى » وبحيث جد الطمأنينة والراحة فيا يصيبه 
في سبیله !! 

هل عند السام هذا الثيء ؟ وهل هو مما يكن العثور عليه ؟ 
فإن كان ذلك مكنا ينبغي أن لا توان المسلم في طلابه . 

فما هذا الذي يون على السام مايجخشاه الناس ؛ من السجن 
والعذاب والنفي والقتل ؟ ينبغي أن ننتعرض ذلك : 


ماهذا الذي يريح ضميره ويسعد لَب إذا ابتلى من أجله ؟ 


AA - 


هل سره أن يُسجن أو يُعذب لأنه أغرى شابا على أن يقوم 
باغتيال أو أن يقوم بتفجیر ؟ 

ھل ما ته ن يۇخذ لاله يسعى لصلحة زخل آي زعم 

هل ما يره ويطمان قلبه أن يُعتقل لأنه جمع أو يوزع 
منشورات سرية لا يكن أن يتبناها كاتبها ؟ أو أنه بجمع أسلحة لأجل 
القيام ثل تلك الأعال ؟ وهل تلك الأعال هي التي يجب أن يقوم 
السام بها أو أن يغير الأوضاع بواسطتها ؟ هل يليق بالمسام أن يكون 
همه وهدفه عمل مشل تلك الأمور ؟ 

ان يواجه المسلم نفسه بهذا كله كيلا يصدم في النهاية › 
ولكيلا يبدو له في هاية الأمرمام یکن یرید » ينبغي أن يعمل 
وهو يتصور كل هذه المواقف . 

والحق أن امسا لا يرضى ضميره عن شيء من, هذا » بل الأحرى 
أ ارف لد غناو ارخا والقمى: 

إذن » فإن كان هذا كله ليس هو الذي يستطيع المسام أن يجعله 
مسوّغ تصرفاته وعله » فا هذا الذي يكن أن يقدم له مسوّغ تحمل 
الأذى والعذاب باطمئنان وارتياح ؟ 


AN 


هل يكن أن بجده ؟ بحيث إذا فعله وتبناه رضي ضميره وسعد 
قلبة + و إن أدى :ذلك العمل به إل اشد أنواع البلا 

هل يستطيع أن يوضح هنا ويجليه أمام الأنظار ؟ 

وهل غا يرضى ضميره أن يسجن بسبب تبليغه لرسالات الله 
رم ؟ 

ليس هذا ما يوبخ ضمير المسلم من أجله . 

ليس في هذا ما يدعو إلى القلق » بل إن هذا العمل هو الذي في 
سبیلله يكن أن يرض السلم با يلقاه . إنه يرضی أن يكون ذنْبُه أن 
يکون مؤمناً » وان يقول ربي الله . 

فیعترف بهذا الذنب ولا یتنازل عنه . 

ففي اليوم الذي يصبح العمل بقتضى قوله تعالى : 

الذين يبلغون BN ENE‏ 
الله 4 [ الأحزاب ٠/۲۲‏ ] . 

في اليوم الذي يصير مشل هذا العسل جرية » يكن لاسام أن 
لا يبالي في الوقوع في مشل هذه الجرية . 


EE 


وفي الوقت الذي يصير كتان الحق وإجباً وفريضة » يكنه أن 
غخااف هذا الواجب وهذه الفريضة باطمئنان . 

قال الله تعالى : 

إن الذين كمون ماآنزلا من الات وَاُدى من بعد 
تابنا في ا ويك لقنم ا الله ويلع a‏ % لآ 
ا 1-10[ . 

ولا يبالي المسام أن يكون ذنبه هو إيانه بالله العزيزالميد . 


وما تسوا منم إلاًأن وسوا بالله القزيز اليد ) 
[ البروج ۸/۸١‏ ] . 

ولا وال العا إا كن فته أن مين :الاس عى 
( لاله إلاأالله ) معنى أفصل كامة قاها رسول الله بم والنبيون من 

والمسام العادي قد يظن أن مثل هذه الدعوة لاتؤثر» لأنه قد 
خفي عليه ماتحتوي كامة لاإلهإلاالله من بركات لايستطيع أن يصبر 
عليما الىذين يستعبدون البشر » فبخس المسلم الدعوة حقها لجهله 
بمحقيقتها . 

a NY 


إذن لامانع أن يُبتلى المسلم »> وأن سجن في سبيسل إخراج 
الإسلام من سجن الكتان والتحريف » الذي أودعه السام فيه فأصبح 
خارج نطاق الدعوة والبيان » بانتظار ټوفر القوة أو الظروف 
املساعسدة , إن تان الإسلام لین بحاجة ی انتظار للقوة 
ولا للظروف المناسبة . إن مشل هذه الأفكار هي التي حالت بين 
الدعوة إلى الله وبين الإصلاح الاجتاعي الذي ينبغي أن يقوم به 
اتا 

وخا وو ول اة اة واتار ان ق 
بشىء من الضعف والتردد : 

لامانع أن يكون ذنب السام كذنب ابن آدم الأول : 

آي أن يتقبل الناس دة آله نة وان لايتقبل من الأخرين 
دعواه الباطلة 1 

وإن بسط هؤلاء إلى المسامين أيد يهم بسبب هذا الذنب » فنحن 
لانبسط أيدينا إليهم بل نقول ٤‏ قال ابن آدم الأول : 

ل لين طت إلي يدك لتقتلني مانا باط يدي اليك 
لاأقتلك إني أخاف الله رَبٌ العالّمينَ ‏ [ الائدة ٠١‏ ] . 


NE 


٦‏ المقصود من مذهب ابن آدم الأول 

فا ذهب إليه ابن آدم الأول هو الذي نريد أن نبينه : 

١‏ - القصد من هذا هو ألا يكون ذنب السام الدعوة إلى قتل أو 

۲ والقصد من هذا ألا يكون لامسلم ذنب إلا أن يؤمن بالل 
العزيز اليد » إلا أن يقول ربي الله . 

۴ القضة فن هذا ألا يكون اسل دنب إلا أن نهل الاس 
دعوته إلى الله . 

الق و ق او ر الو هل 
الآخرين » وأن لا يتنازل الإنسان عن رأيه خوفاً من القوة . 

ه ‏ القصد من هذا ألا يتخذ السام في دعوته إلى الله غير الطريقة 
التي سار عليها الأنبياء من مبتدئها إلى منتهاها . 

تاقد دا أن ل اام ن أجل دك ان 
تفرض مبدأك بالالام على الأخرين . 


2 


القصد من هدا أن يذل نفيك ن سيل هداي الاخرين 
وإرشادم . 


افص ن ههان قرب الل الاعل الى فق الك 
بامبداً . 


اة ا n‏ 
مستعدا لالتزامه وتبنیه فی کل وقت وعلی مشهد من الناس جميعاً . 

وخلاصة القول في هذا كله : 

أن لاتوجه إلينا تهمة غير التهمة التي وجهت للاأنبياء ۴ وردت 
في القرآن » وهي قول : ل ربا الله . 


# * * 


٤ ۔‎ 


۷ تنبيه مهم وتقييز ضروري 
بين من يعمل لبناء الجتمع الإسلامي ومن يثله 

وهنا عند هذه النقطة أرى من الواجب علي أن أفصل في 
موضوع مهم يلتبس فيه الأمر على كثير من الناس » فقد يقول قائل : 

أين أنت من آيات الجهاد والقتال في القرآن ؟ هل تريد أن 
تؤمن ببعض الكتاب ةط ؟ ام هل دردد أن تنسخ آیات القتال من 
القرآن ؟ 

اسارع إن القول + إئى لاأرايد أن أنسخ الكتاب:ء: ولا أن أعطّل 
آیات اجهاد والقتال » حاشا لله أن أفعل ذلك . إلا أني أريد أن أفرق 
بين حالين : 

الم وال إا لقع الإسلانى ىواصلا 
واليلولة دون فساده . 


١‏ وحال من يل المجهع الإسلامي الهيزالذي أسام وخضع 
للإسلام . 
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إن واجب الصنف الأول قط هو الذي أجحثه بينا أنت تريد أن 

ولأجل أن یتوضح لك هذا وة ادق ا مشلا يقرب 
الأمر ويزيده وضوحاً : 

إن الله يأمر بقطع يد السارق . فيا أا السام الذي تعيش في 
مجتع لر يخضع لأمرالله » هل ترى واجبأً عليك أن تقبض على السارق 
وتقطع يده ؟ وهل إن لإ تفعل ذلك تكون قد أبطلت آيات الله 
ونسختها ؟ ۰ 

إن الذي يقطع يد السارق هذ الذي يشل الجتع السام . 

فكيف تريد أن تقطع يد السارق الذي يعيش في مجع لم بخضع 
لأحكام الإسلام أو أنه تحلل من أحكام الإسلام ؟ 

هل اقتنعت الآن بأنك لست معطلا لآيات الله إن لم تقطع يد 
ذلك السارق ؟ وإن كان الأمر كذلك في حدود الله فكيف ظنك بأمر 
جهاد الذي بعتبر من أخطر الأمور" ؟ 

هل تظن أنه ينبغى أن تنفذه ؟ هل أعطاك الله هذا الحق في 
)١(‏ راحع كتاب السياسة الشرعية لابن تهية . 


ENS 


هذا الوضع ؟ هل تعتقد أن الله قد فرض عليك هذا الواجب » واجب 
القتال في مجتع لم يخضع للإسلام » بيا تعجز عن الأمر الذي أوجبه الله 
عليك في كل المحالات اوا ا کی ل حاف فا 
لومة لائ ؟ 

ان و وای ارت هه و رن اع ال لاني 

فعندما يتكون الجتع الإسلامي » ويدعوك من كل إليه مر 
الجهاد وتتخلف » تكون بذلك قد تخليت عن فرض عظم من فراأض 

ف ومن بوهم بون رة إلا حرفا لقتال أو متحيّاً إلى فة 
فد اء بمح ن اة رماوا جَهَّمُ وَس الْمَصرٌ ‏ [ الأفال ٠۸‏ ] . 

یتبین ما سبق » أنه إذا اجتع بعض الأفراد سرا > وأصدروا حك 
الإعدام > أو قرروا القيام بحركة انقلابية » وأعطوا لأنفسهم لطة 
تنفيذ مشل هذه الأحكام کون ف شر اللا واو ن 
الإسلام لا يعطي أف إاصدار مل هدا الح وتلفيذه ¢ حقی ف 
القصاص من القاتل المعتدي › لأي فرد عادي في الجقع الإسلامي › 
ولا لبعض الأفراد الذين لم يسام مم الجقع بذلك . 

فكيف يخول السام لنفسه تنفيذ مشل هذا الأمرالخطير» 


AN 


واستباحة الدماء » في أوضاع فيها كثير من الالتباس والغموض › 
بحيث يقدم بهذا ما يسوّغ للآخرين أن يلصقوا به تم الإرهاب 
وغیره ؟1! 

وإني لاأتهم هؤلاء في حسن نوايام » وصدق إخلاصهم »> وحبّهم 
للإسلام » وإغا أرى أن مشل هذا الخطا داش عن تقص في الإدراك 
الفني لاموضوع ( فقه القضية ) أكثر من أن يكون مأتاه من الإعواز 
اا٠‏ 


وإذا تبين لك الفرق بين واجب من يدعو إلى إنشاء لجع 
الإسلامي أو إصلاحه » وبين من يشل الجتع الإسلامي المنكؤن » سهَل 
عليك حل كثير من الشكلات الي تخفى على كثير من الناس 


ففي كلقا الحالتين يقتضى الأمر ما سأيّنه من طريقة الدعوة . 


KK #*# 
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عمل بعض الأنبياء لم يتجاوز عمل البناء 
كعيسى ( عليه السلام ) 

إن الټييز السابق يبين موضوعاً آخر وهو آن غي : 
عليه السلام » قد توقًاه الله وهو لا يزال في المرحلة الأول » وهنا الذي 
ينطو فيه من مجعل فرقاً في جوهرالدعوة بين الإسلام وا لمسيحية . 

وکن ملاحظة هذا في تاريخ الأنبياء وتتبع دعواتهم » فنهم 
من تكن من بلوغ المرحلتين وس ومد > صلى الله عليها » ومنهم من 

وقد اختاط الأمر على کٹیر من الناس حیٹ جعلوا ان ما جاء به 
عيسى دعوة سلام و اجا بېبعض ما ورد في الإنجيل : 

« بارکوا لاعنیگ » | لوقا احاح 1 رة | . 

« وصلوا لأجل الذين يسيئون إليم . من ضربك على خدل 
الأين فاعرض له الآخرأيضاً » [ لوقا › إصحاح 1 ٣ٌ‏ ] . 


EE 


« بل أحبوا أعداء » [ لوقا » الإصحاح ٦‏ ر ٠١‏ ] . 

إلا أن الذين ينشرون مثل هذه الأفوال يغفلون القول الأخر 
الذي ورد في الإنجيل : 

ای اول ا و 
بهم إلى هنا واذبجوم قدامي » [ لوقا » إصحاح ۱۹ رة ۲۷ ] . 

وكذلك ماورد : « .. جثت لألقي ناراً على الأرض . فاذا أأريد 
لواضطرمت .. أنظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض كلا 
أقول لك بل انقساماً .. » [ لوقا » إصحاح ١١‏ رغ ۵١‏ ] . 

ن جف و ا عل الارن ا ى 
للقي سلاا ٤‏ بل سيا فاق جلت لافرق الإنسان د أيه 
اف [é1‏ 

ولو أن القرآن جُهل ولم يعرف الناس إلا قوله تعالى : 

$ اذقع ٻالّتي هي اخسن € [ فلت ۲۲/۶۱ ] 

وكذلك : ... واب على ما أصَابك » إن دك من عزم 

الامُور € [ لقان ٠/١‏ ] . 

لكان في الإمكان أن يصدرمثل ذلك الحم على القرآن أيضاً . 


ES 


۹ القتال ليس حظوراً مطلقاً ولا مأموراً به مطلقاً 

فو ا کو اا ا حو ا ا ر 
ارات ب ا ااا ن الاب بل واا اا 
ومستراً » إلا أنه على المسلم أن يعم متى جوز له أن ينفذ حدود الله . 

ويكن أن أقول بكشير من التأكيد إنه بقدر ماتضرر المسامون من 
اول اتم :ا لهاد الال ف اوخو الأول جيف الماون فة 
لا يثلون ا مجع المسلم المتتيز عن غيره » فقد تضرر المسامون من تقصير 
الذين ددعون ا يثلون الأمم التي تسمى إسلامية وتفريطهم ف اتباع 
أمر الله بالجهاد » بل كان ضرر هذا التفر يط أعظم . 
افون ايعة الاين عن تي الاتقلب المتاسى 
وإن م يصرحوا به 

إن تصور السامين لحقائق الأشياء » وإدراكهم بأن الأوضاع 
لا يكن أن تتغير بالقوة » يحول بينهم وبين أن يتبنوا استخدام القوة 
والعنف كوسيلة للوصول إلى الحم . 

ولذلك » وباستقراء الأحداث التي جرت وما زالت تجري في 
العام الإسلامي » فإننا لا نجد أن المسامين الذين يسعون لإقامة الحياة 
الإسلامية قد قاموا بأي انقلاب . 
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إن ما عة الان عن أدراك بان فير اوضع ايكون 
بالقوة » حول بينهم وبين أن يتبنوا في الواقع طر يقة استعمال القوة من 
أجل الوصول إلى الح . 

لذا لانرى حدثاً حقيقياً يكن أن يقال عنه إن السامين هم الذين 
قاموا بالانقلاب › سعياً لإقامة الحياة الإسلامية »إلا أ أيضا مع 
ظهور هذه الحقيقة فهم لم يعطوا الدليل الواضح بأهم لايتبنون تلىك 
الوسائل » بل كان يكن أن يلاحظ أن ذلك عا يدور ف أذهان الكثير 
من المسامين » وإن لم يقوموا بعمل جدي › لعامهم سو الاوضاع 
الشدید لا يكون إصلاحه بانقلاب سياسي . 

بل كن أن يقال إم م يتبنوا- قط - القيام بانقلاب سياني 
يثلون وجهه الحقيقي في أي بلد إسلامي . 

والسامون أخذوا يدركون على نطاق واسع › وبشيء من 
الغموض » عدم جدوى القيام شل هذه الاأتحمال » إلا هم يعيشون على 
اقات ذلك الغموض ٠‏ فهم لا يثلون الفعالية التي يكن أن يقوم بها 
من وضحت فم الحقائق » وعلى أساسها كيّفوا مساعيهم وأعاهم في 
الاستخدام الجدي لوسائل تغيير النفس الذي هو أساس كل تغيير 
سياسي او اقتصادي . 


ا 


مادج لم" عمل الاذاء 
| س »۰ 


في الصبر على الأذى دون أن يقوموا بأي اذى 


عمل من يبني الحياة الإسلامية : 

والأن أريد أن أذكر العمل الذي يقوم به من يريد أن ينثي 
انجتع الإسلامي المتټیز » ۴ ورد في القرآن من حال الأنبياء ‏ قلت في 
القدمة . 

ففي كل الواطن التي يشرح لنا القرآن فيها الخصام والنزاع الذي 
حدث بين رسل الله وأقوامهم » يبين لنا أن سبب العدوان الذي لمحق 
لاا يكن ا لام بقولون 2 را ا وان لان قاتا 
بضرب أو قتل أو اختيال . 
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قال تعالی : 

لم اگ َا الذي من قبلکم قوم ا اد و وال 
من دهم لا يَعلمهم إلا الله جاءتهم رس بالبيّات هروا يديهم في 
اناجم وقاّوا إا كذرتا بنا رلم به إا في َك بنا شوش اه 
مريب » قات سهم أفي الله ك فاط التبوات والأرض يد وم 
انبر لک ین ریگ و وركم إلى أجل تى . الوا إن آم إلا 

و تصن عتا کان َة آباؤنا فأبّونا تلطان 
بین ٭ سات آھم ملم إن تحن إلا بكر يگ وَلَكنٌ الله ت ھن لون 
2 اء بن عاد » وما کان آنا أن تانيكم بلطان إلا بن الله » 
وعَلى الله سكل لومون ٭ وَمالنا ألا نوكل عَلّى الله وقد هدانا 
سبلا » وَل رن على ديون وقلى الله ليتوكُل وون #* 
وا ا رسیم خرچ من رضنا أو ودن ف ما 
و ت 0 لکن الظّالمين ٭* کک الأرض من بَمُدهم 
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وموقف الأقوام انهم ردا أيد هم في أفواههم وقالوا : إنا كفرنا با 


ا ي 


وکان جواب الرْسل : 
قا گان لدا أن تانيكم بسَلطان إلا ببإذن الله وَعَلى الله 
فلو الخزدوة ٠‏ واا الا ر كل على اله و عا ا 
انطبرت على ماآذی ونا € [ راهم ۲-1۸6 ] . 
فكان رد الذين كفروا لرسلهم : 
ل لنْخرجَنكم من أزضنا أو عون في ملا . فأؤحى لهم 
رَبُهم لنهلكن الظالمين € [ إبراهم ٠٠/٠١‏ ] . 
ن کو ا اة بالانا ق رة ر : 
ل الات الى اء ا اليل كرون هة الات و ترون 
إلينا بالأذى 
ونقول : ل[ قد هَتانا سلا وَلْنصبرن NE‏ 
[ راهم ۱7/۱٤‏ ] . 
ويقول الذين كفروا : 3 لتخرجَنكم من أرضدا أ َوَن في 
متنا فهنا يأتي أمر الله : ل نهلك الظالمين € [إبراهم ]٠١٠١‏ . 


ا 


بيان هذا العمل في دعوة نوح 
( عليه السلام ) 


وهكذا كان نوح صرحا جداً في دعوته حين أعلن لقومه 
طریقته ۰آ ا 
قاي َذکیي ا اله ل الله E‏ قأجمقوا ر 
راء کا E TIE‏ تنظرّون ) 
[ یوت ۷۱/۱۰ ] . 

واضح هنا أن الذي كبر على قوم نوح لم يكن قيام نوح بعمل 
اتقلایي أو عدواني ٤‏ وإغا کان ذذبه هو مقامه وڌذ کیره ٻآيات الله . 
ومذا قال : إن كان هذا العمل جرية في نظر فإني أتفبل تبعة عملي : 

ل فاجمغوا مرکم وَشرکاء کم ت لا یکر“ مركم عليكم عَمَّة ذہ 
أقضوا إل َل تنظرُون € [ پونس ۷⁄10 ] . 

ومعنى هذا أن نوحاً استر في دعوته الطويلة استراراً سامياً بحيث 
أنه لما رفض قومه هذه الدعوة وحاولوا أن ينالوا منه م يعزم على 
قتاهم إنغا عزم على الصبر إلى أن يقتل هو . 


° = 


بيان هذا العمل في دعوة هود 
( عليه السلام ) 


$ و إلى عاد أَحَاهُمْ هدا قال يَاقوْم عدوا الله مَالَكم من إله 
e :‏ تق IE r‏ ا 5 EEE‏ ت 
رَه أفلاً تتقون ٭ قال الملا الذين كَفرّوا من قَومه إنا تراك في 
سَفَاهَة وَإنًا طك من الكاذبين * قال اقم لس بي سَفَاهَةٌ 
کی زا ف اا اا رات ی واا 
ناصح مين [ الأعراف 10[ . 

فهناك عرّْض نوح تفسه لاموت » أّما هنا فإن هوداً ينصح ويبيّن 
وهذا يعني أنه مازال يأمل يایان قومه . 

ومن هذه المقارنة البسيطة » جب علينا أن نعم أن نجاح 
الدعوات لا يكن أن يكون إلا عن طريق التبليغ الكامل لآيات الله › 
سواء أقبلها الناس أم لم يقبلوها » مادامت في مرحلة التكوين . لأن 
الذي لايقبل الرأي عن طريق الإقناع » قد تقكن أن ترغه على رأيك 
بالقوة » إلا أنه سينقض عليك حةاً مى سنحت له الفرصة ليثبت لك 
أنه لم يمن بفكرتك . 


بيان هذا العمل في دعوة موسى 
( عليه السلام ) 


يقص الله علينا في سورة غافر الدعوة التي قام ها موس 
( عليه السلام ) بقوله : 

ل ولق رسا مُوتى بآياتنا وسلّطان مبين # إلى فرعَؤن 
امان وَقارُون فَقالُوا سَاحرَ كَذّاب ٭ فَلَمًا جَاءَهَم باحق من عندنا 
قالوا اقلا ناء الذِينَ آمَنوا مَعَه واستَخُيُوا نسَاءَهُم وما كيد الکَافرين 
إلأفي ضَلال * وَقال فرْعَون ذرّوني اتل وى وَليَذُع رَبّه إني 
أخاف أن يدل دينَكّم أَوأن يُظْهرَفي الأرض الفَسَاة ٭ وَقّال مُوتى 
ٳئي عدت بڙي وركم من کل مكبر لاَيؤين بيذم الحتاب ) 
[ غافر ۲۷-۲۲/٤۰‏ ] . 

بعد هذه الحاورة : 

يتدخل مؤمن من آل فرعون ليوضح أهداف موسى ومجعل منها 
التهمة الموجهة إليه »> ويثبت أن تلك التهمة لامجوزأن تؤدي به إلى 
القتل : 


< قال رَجَل مون من آل فرعون يكم إيانة اتقون رَجَُلاً 
ا دي ٤‏ جام تالاضن ربكم وَلِْنْ يك کاذباً 
E‏ يك صَادقا ُصبْكم بَعْضْ لذي يعد كم إن الله 
ل هدي من اکتا r‏ ياقۇم لک املك ايوم ظاهرين 
في الأرض فمن E‏ ۽ الله إن جاءنا ‏ [ عار ٤۰‏ ] . 

لقد وضح الرجل المؤمن أهداف موسى ( عليه السلام ) ودافع 
عنها » واستطاع أن يؤكد للملا امجتعين أمام فرعون » أن التهمة 
الو لوسی لا ججوزان تکون تم ! لأا دعوة واضحة وأهداف 
سامية يدعو الناس إليها » ثم وضح هذه الأهداف بأا انتقال من عبادة 
فرعون إلى عبادة الله . 


فلو أن لون ذبا غير قوله رن الله ما دحل الرجل المؤمن 
ايدان ليدافع عن موسى أمام أعظم طاغية على وجه الأرض . 

ولو نظرنا في آية : 

$ ذَرُوني اقل مُوتى ليدع رة إني أخاف أن يبدل دينكم 
أن يُظْهرَ في الأرض الفقساة ‏ [ غافر ٠٠١‏ ] . 


لوجدنا فيها معان كثيرة و ی 
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وترينا تأثيرها في تفوس الناس عامة > وفي نفس فرعون بصورة 
حاط :فلو أن فرفرن تاع أن يرجه عة القل وى أو آنه 
استطاع أن ثبت أن وى ذبا يدينه لا اتاج إلى أن يقول :دروي 
أقتل موسى » أي أنه لما احتاج أن يلس رضا بطانته وموافقتها على 
تنفيذ حم القتل على موسى . 

ولكن موقف موسى ( عليه السلام ) البعيد عن كل التهم » دفع 
فرعون » مع غطرسته » أن يستشير بطائته في هذا الوضوع الذي 
أصبح خطيراً » لأنه واجه الضمير الإنساني ودخل إلى أعاقه على مشهد 
من فرعون وبطانته . 

ففرعون » هذا الذي جرد من كل مسوغ للقيام ضدٌ موسى لم جد 
شيئاً يتهمه به » لذلك اضطر أن يواجه الحتق بالباطل صراحة › فقد 
فم من کلام فرعون على موسی 3 آراء موسی وأفكاره خطيرة لان مثل 
هذه الاراء قادرة على تغيير نظامه . 

ومادام موسى يبغي تغيير الأوضاع » فإن فرعون لا ينظر إليه 
بأنه يريد تغيير هذه الأوضاع بالقوة » وإغا ينظر لوس بأنه قادر على 
تغيير هذه الأوضاع لأنه لاجد في نظامه قوة تستطيع أن تواجه 
الافرالى جا ب وك لامع مواج فار ا 
وعقوم » التي كادت أن تقنع بأفكار موسى الرّبانية تاركة نظام فرعون 


Nz 


الفاسد وراءها ظهرياً . لذا وجد فرعون أن استرار هذه الأفكار يعنى 
ااا لقا رده واا ر که ا بات وون فن 
و يبلغ ذروة أهدافه : 

إن الإحساس بقوة المحجة قي تفوس الناس هو الذي حمل فرعون 
ويجحسل كل الذين بخافون على نظمهم في كل مكان وزمان من قوة 
الحجة أكثرمن خوفهم من قوة السلاح » بل إنهم يقنون أن حار مم 
الدعاة ليہطشوا بهم دون تردد . 

وإننا نرى أن كل الطواغيت عندما يريدون أن يحكوا على أي 
داعية يلجؤون إلى اتهامه بالإرهاب أو الاغتيال » فهم يفتشون دائاً في 
سجله التاريخي لعلهم مجدون فيه ما يدينه . 


وفرعون نفسه م شن ف یرجع إل سجل موی التاريخي عله 
يټکن من العثور على شيء يدينه به » فا ينس أن يلوح أمام الناس 
وا رفك فا ولا ولت فا سن رل سی 
وفعت فعلتَك الي فَعَلْت وَأنت من الكافرين . قال فَعلّها إذاً وَأنا 
ص الضالين ¢ [ الشعراء ۲٠-۱۸/۲١‏ ] . 
ففرعون یکن غوذجاً غریباً فنحن لا نزال ذرى حجة فرعون 
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إلى يومنا هذا حيث يقولون : كيف تكون ضة نظامنا وأنت تغدذيت 
من خيرات الوطن ؟ 

اتک دا رد اا عل اطا و كاك 
ومنحناك الوظائف غ تجحد هذه النعمة وتكفر بها ؟ 

م نرك فينا وليدآً ؟ ولبشت فينا من تمرك سنين ؟ 

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ؟ 

فهذه الأمور بذاتها التي ين با على الإنسان وتؤخذ حجة لإداننه 
سواء في عهد فرعون اَم في. عهد غيره على مر التاريخ . 

فكأن الإنسان إِذا أكل وشرب ولبس تحت ظل نظام ما فلا بد 
له أن يطيع هذا النظام ويتعبد به . إلا أن هذه المسلّمة التي لم يسام با 
الأنبياء » والتي لا بجوزأن يسأم با عاقل هي التي على أساسها يستعبد 
البشرعلى طول التاريخ . 

وهذا کان رد موسى حازماً واضحاً حين آأنكر منة فرعون عليه 
حيث قال  :‏ وتك نة تمنها علي أن عَبْدت بني إشرائيل ) 
[ الشعراء ۲۲/٢١‏ ] . 

وقد اجا سوق غل القط راان ن ال الد ل 
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بحادثة القتل التي وقعت من موسى خطأ في مامضى من تار يخه : 

ل قال فعَيّها إذاً وَأنا من الاين . قفرت منك لما خفتكم 
فَوَهَبَ الله ل کا وَجَعَلنو من الان ¢ 1 الشعراء [NM‏ . 

کا ن الل جد ی وی ن الوک ای آم ال 
حدث خطأاً » وأن هذا الأمر ليس له علاقة بالحادث الجديد وهو 
الدّأعوة الجديدة الي هي موضع النراع 

ومن هذا العرض الموجز لابد لنا أن تقول : 

إن على المؤمن الداعي تكوين الجو الصافي الذي يبعد عنه تم 
أُعدائه بأشياء لا يؤمن ما ولا يدعو إليها » بجيث إذا أصرٌوا على إدانته 
لا يستطيعون أن يدينوه إلا بالفكرة التي ينادي بها ويعتز بأن يقتل 
من أجلها . فحين يثبت المؤمن الداعي على مبدئه ويعرضه على 
الأخرين دون لبس أو نموض بلك من هلك عن بيّسة وبحي من حي 
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بيان هذا العمل في دعوة شعيب 
( عليه السلام ) 

3 قال اللا الْذِين أستكبروا ين قَؤيه لنخرجذك کک 
الذي اشوا حك دن قرا أو ودن فى ملا قال اولي 
ریا ازن ی کیال ای بلک نلتاق 
آله منھا ونا کون لا أن نعود فا الا آن اء الله را وسم ر 
کل يءٍ عل ی اله توکلنا ربا آفتح يننا تا هن ونا باحق أت 
خن خير الفاتحين ) [ الأعراف ۸۹-۸۸/۷ ] . 

فيان هذا التهديد من اللا الستكبرين من قوم شعيب لشعيب 
بالإخراج من قريتهم أو الرجوع إلى ملّة قومه » م يكن إلا بسب 
E RD EN EE‏ 
ا فال کی و وا 

ل قد أفترَينا على الله كنبا إن عتا في ملَتكم بحت ِد نانا الله 
منها  ...‏ [الأعراف ۸۷۷] . 
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وهکذا کان عیسی 
( عليه السلام ) 
قال الله تعالى عن عيسى ( عليه السلام ) : 


$ وَيْعَلمُه الكاب وَالْحكُمَة اترا والإنجيل ٭ وَرسّولاً إلى 
بي ٳٺدائيل آي قڎ جنگ اة مِڻ ريک ئي خان لم من اطي 
کک الط اشن قیگرة ا باد الله ابر م الأكمَة والابْرص 
اي اتی بإذن الله وا با اون وا تدخرُونَ في بيّوتکم 
إن في ذلك لاي به لك ٳن کم مؤمنين ‏ وصدقا لتا ټين يدي ين 
التوراة ولأحل لَكَمْ بض الذي حرم عليكم يكم وجئتكم باَيَة من رکم 
انوا الله وأطیون ٭ إن اله ري وركم فاب توء قا صراط 
TT‏ 
r‏ ٭ ربا آمَنا 


OY EA/Y 9‏ : 
فهکذا دعوة عیسی ( عليه السلام ( : 
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جاء بالآية من ربّه وشهد هو والحواريون باب مسامسون 
وھسۇمنسون ا أنزل الله ¢ کر الکافرون ٤‏ ومکر الله 0 والله حبر 
الماكرين . 

ولقد ورد في إنجيل متى الإصحاح ۲١‏ : 

A‏ وإذا واحد من ادد مع يس وع مك اده واا سيه 
وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه فقال له يسوع رد سيفك إلى 
مةه لان كل الذ ين باخد ون السيفت بلست جلكون ٭ 86 

« لاتظنون أني جئت لألقي سلاماً على الأرض . ما جات لاألقي 
ملاعا ةل غا فان جت ارق الله ام 


E 
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بيان هذا العمل فى دعوة الرسول مد 
( صلی الله عليه وسام ) 

وأوضح ما يكون العمل في حالتيه في دعوة الرسول ي : 

فقبل أن يتكون المجتع الإسلامي المقيزلم يأمر أصحابه بشيء من 
أعال العف بالقتال أو القتل . وإغا كان ذلك حين تكؤن لجع 
المستقل المتيز الذي حضع لأحكام الإسلام وسيطر على لجع فنفذ أمر 
الله هم وعليهم . 

وهنا ينبغي أن نذكر ملاحظة موجزة - وإن كانت تستحق 
التفصيل ۔ وهي أن المؤمن الداعي عليه أن يلتزم الدعوة والبيان 
لا يتجاوزها إلى تطبيق الحدود حت يسام امع له . 

وبعد أن يسام ا لجع له أيضاً » لايكون الأمر فوض بحيث يقتل 
من يشاء » وإنغا يحرم الإسلام قتل من لفظ الإسلام ولو كان جرد 
اللسان » وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث كحديث الذي 
قطع اليد ولاذ ڊشجرة › دت اام الذي جاء فيه : هلا شققت 
عن قلبة + وآيات من القرآن مثل قوله تعالى : 
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ايها الذين آمنوا ذا حرم في سبيل الله توا ء ولا 
فووا لمن قى يكم السلا لشت مؤمناً َون عَرَض الْحَيَاة الَا 
فال خاو کی انلك کی س قل فمن اله لیک ورا 
إن الله بنا تحْمَلّون خبيرّ ‏ [ التاء ء٠‏ ] : 

ففي هذه الآية توبيخ واتهام للذين ل يكبحوا دوافع العدوان » 
عرض الياة الدنيا » ومشل هذا العمل يليق بالجاهلين لا بالمسامين . 

ل ذلك كنتَم من قبل فمن الله عَليْكم .. ) . 

بل لم يقف الأمر عند هذا الح » بل كانت أوامر الرسول صريحة 
في الوقت الذي لم يسيطرالجتع فيه على نفسه فنهام عن أن يقوموا 
بأي بسط لليد بقصد الأذى أو حتى رد العدوان . 

وقد قال ابن کثیر في تفسیر قوله تعالی : 

ألم تر إلى الذين قيل لهم كقوا أيْديَكم افوا الصلاة وآثوا 
الزكاة لما كب عَلَيْهم القنال إذا ريق مهم يَحْقّون الناس كَحَثيَة 


الله اوعد خشية ) [ انشاءءس] . 


قال ابن كثير : كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم مكة 

مأمورين بالصلاة والزكة .. وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن 
ع 

الشركين والصبر إلى حين » وكانوا يتحرٌقون ويودون لوأمرُوا بالقتال 
ليشتة-وا من أعدائهم . ولم يكن الال إذ ذاك مناسبا لأسباب 
كثيرة .. إلخ . 

م قال : عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا 
النبي بيه بكة فقالوا يانيٌ الله : كنا في عزة ونحن مشركون فاما ما 

» ِي ا بالعفو فلا تقاتلوا القوم ( ٠‏ 

فاما حول الله إلى المدينة أمره بالقتال . هذا ماقاله ابن كثير . 

وقال الشيخ رشيد رضا : 

« والظاهر أن الآية في جماعة السامين وفيهم النافقون 
والضعفاء > ولا شك أن الإسلام كلفهم مخالفة عاداتهم في الغزو والقتال 
لأجل الشأرء ولأجل الجية والكسب » وأمرم بكفةً أيديم عن 
الاعتداء > وأمرم بالصلاة والزكاة ناهيك با فيهءا من الرحة والعطف › 
حتى خمدت من نفوس أكثرم تلك الجية الجاهلية » التي حل علّها 
أشرف العواطف الإنسانية . وكان منهم من يتنى او يفرض عليهم 
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القتال ... ورأوا تركه ذلا فطلبوا الإذن به ... إلخ » » والقصد مما 
سقناه من کلام الله وما ورد في التفسير إثبات الأمر من الله لامؤمنين 
بكفة اليد . فان هذا الأمر ثابت وإن اختلف في التعليل . وقد ذكر 
غير وأحد من المهسرين غير وجه وأحد من التعليل . 

وقد تبیّن ماسبق ذکره » ۴ هو مقرر في كل اجتعمات 
البشرية : أن القاعدة التى بمقتضاها احتاج الناس إلى قانون › تستند 
إلى إقناع أولاً وإلزام ثانياً > ون القانون في حاجة إلى إقرار وموافقة 
لجع » وأن الإلزام به إغا يكون بعد إقراره من قبل الجتع . 

فلا بد من الحصول على الموافقة للإقرار قبل الإلزام » وهذا الذي 
عبّرنا عنه بالدعوة إلى إنشاء الجعع الإسلامي أو إصلاحه أولاً ٠‏ م 
بجثيل المجتمع الذي أَقَرٌ وخضع وير ثانياً > ومن ثم علاقة هنا امجټع 
ايز بالٰجتعات الأخرى . 

( إلا أن هذا الأخير ليس موضوع بجنا هنا ) وهذا الذي حاول 
أن يذكره الأستاذ الودودي معقّباً على مؤامرة اغتيال رئيس وزراء 
باکستان لياقت علي خان حيث قال : 
صلاحيات القضاء والحك » من العقل والعام والحجة والرأي العام » وإن 
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الأمة التي لاتكون عدوا لنفسها » ولا هي مجنونة مشوشة الحواس » 
لايكن أن تكون من السفاهة والمق » مكان يسام فيها ا لحك إلى قاضي 
المت الارل الذي :هي اغى فى الكنة + ولان كا لا تر يدان 
نجعل مستقبلنا مظاماً حالكاً » فحتم علينا الوقوف بكل مالك من 
نو ون ارات الاد ف ها الا اة اط ا لدد لكان 
البلاد ... . . 

و ثبت فيا سبق » أن الأمر بكفة اليد في تلك الحالة التي 
يتهيآً فيها للدعوة مجع مميز مام بها » كذلك جاء الأمر بالإذن 
بالقتال حين تيأ للدعوة الجتهع الذي يقر بها ويخضع نها . وهذا الذي 
کان يسعى إليه الرسول ميم حين كان يعرض نفسه على القبائل . 

فكان واضحاً من حياة الرسول م وأقواله وواقع دعوته » أنه 
في أثناء تكوين الجتمع الإسلامي لاعل لان يجعل الإنسان نفسه قاضياً 
لتنفيذ الأحكام ولا سما الأحكام المتعلقة بالدماء والحدود . 
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۾ أذن للذين يقاتلون بانهم طلم وا وإن الله على نرهم 


. من کتاب عنة الماعة الإسلامیة فی ہاکستاں > ص ۲۲۔۲۲ » يراجع تة البحث‎ )١( 
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ای ایی ا ان ا و ن ا 
[ اج w۲‏ ] . 

فقد لحق بهم الأذى ولم يكن همم ذنب إلا أن يقولوا ربا الله وقد 
عم الجيع أنه لم يكن من شأن المسامين استخدام السلاح قبل أن يتكون 
امجتيع الإسلامي » حيث بقي المسامون يصبرون على الأذى حت تكوّن 
هم الجتبع الذي أذن له بالقتال . 

يکن اهل الحاعة ار حدر :ولا آل طا ع 
يكن أن تدين المسامين » في أية مخالفة في استخدام السلاح » فلم يكن 
للجاهليين أية حجة في ذلك » وإن عدم اتام للسامين بسذلك » ليس 
نت :ان الجاهليين كانوا لا يرون مثل هذه الحجة مفيدة أمام الاس » 
بل لأن السامين لم يسمحوا بأقل تاهل في هذا الموضوع حتى يكن 
أجاف بلك 

آما كن المجاهليون م الذين هبوا وطاروا فرحأ ولوحوا 
باستنکار م في حادثة قتل ابن الحضرمي ؛! 

فلم تكن قريش أزهد في التشهير باللسامين من أبناء هذا العصر لو 
وجدت فرصة عناسبة » لذا قالت قريش : ( لقد استحل ممد وأصحابه 
الشهر الحرام > وسفكوا فيه الدم » وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه 
الرجال» وكان ذلك بعد بدرالاولى ) . 
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فأنزل الله في هذا : 

e 
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أي أن الد عن سبيل الله أكبر عند الله من قتل من قل » 
والفتنة أكبر من القتل . قد كانوا يفتنون المسام في دینه حن يردوه ال 
الكفر بعد إيانه . 

» فذلك أكبر عند الله من القتل 0 

م ألا يستحضر امسا حال المسامين الذين كانوا يعذبون في 
مكة ؟ فحين کان يعذب بلال ا جاء في السيرة : 

» کن امن خف ا ا ظهيرة » فيطرحه على 
ظهره في بطحاء مكة » م يأمر بالصخرة العظية فتوضع على صدره › 
غم قول له : لاتزال هکنا حتی توت » أو تكفر محمد وتعبد اللات 
والعزى . فيقول وهو في ذلك البلاء : أحَدٌ أحَدّ » وكان ورقة بن نوفل 
ير به وهو يعذب بذلك وهو يقول أَحَد أحَد » فيقول أحَد أَحَد 
)( روض الأتف » الجرء الثاني » ص ٠"‏ 


- ۱۲0 


يابلال » نم يقبل على أمية EI E NTE‏ 
على هذا لاتخذنه حناناً 0 2 

فلو کان ق الاکن وجي آي عة فلت فا کن اير 
قتلهم » ولکن لم يكن هم ذنب إلا أن يقولوا ركنا الله » يؤمنون بالله 
ویکفرون بالاصنام ویقولون : أحَد أحَدّ ۰ 


س ا س 


(۲) روض الأتف » الجزء الأول » ص ٠٠١‏ 


O 


توحيد الله والدعوة إليه 
ليس في حاجة إلى غير هدى اله 

في بده ونموه واسټراره فهو حمل رصيده في نفسه 

هذا ما يقصه الله علينا في سورة الجن : من أن عبد الله لما تجمعوا 
عليه لبداً م يکن له من ذنب إلا أنه يدعو ره › ولم يستعن بثيء 
إلا بالتبليغ والبيان : 

قال تعالی : 

ل وَأ الْمَسَاجد لله فلا تذ غوا مع الله أحداً ‏ وأنة لما فام عبد 
الله يدوه ادوا يَکونون عليه لدأ # قل إا آدسو رَبّي ولا شرك به 
أحدا ٭ قل إني لاأملك لَكُمْ صا وَلاً رَشَداً ٭ قل إني ن يجيي 
ن اله اح أن جت ين كونه محا ٭ إلا بلاغ ن الله ۆرسالاته 
وَمَن يَعْص الله وَرَسولَة فان لَه تار جهنم حالدينَ فيها أَبَدا ٭ تی إذا 
اا ا ودرو فون ن ا ادا E‏ عدا ) 
[ الجن ۲-۲ ] . 
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الفيصل في هذا الموضوع 
عمل القاضى غير عمل الداعى 
التفريق بين من يسعى لإنشاء امجتع الإسلامي أو إصلاحه ء 
وبين من يشل الجتع الإسلامي المتكون الذي خضع لأمرالله ضروري . 
ومع وصوح هاتين الحالتين ف سيرة الأنبياء ¢ قانه لا یزال خفاً بشهادة 
الأحكام والأعال التى لاتصدر إلا عن خفى عليه القييز بين هاتين 
الحالتين . 
وإن الآيات التي سبق ذكرها وضحت ذلك جيداً » بجيث أنه ل 
يعد هناك ما يكن أن يكون خفياً أو ملتبساً . 


- ۱۸ 


البلاغ المبين 


هو الطريق الوحيد للدعوة إلى اللّه في كل حين 
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التهمة التي وجهت للأنبياء 


فقد لاحظنا أنه لم يكن من تهمة توجه للأنبياء إلا تهمة الدعوة 
إلى الله وحده » وعبادته وحده » دون غيره » وذلك إبان الدعوة لإنشاء 
الجتع الإسلامي في مجع جاهلي صرف . هذا واضح في سيرة الأنبياء › 
ولكن الذي ربا خفي هو الطريقة التي يجب أن يسلكها من يسعى 
لإصلاح الجتع انحرف . هل يعتبر هذا مجتعاً إسلامياً فتنفذ فيه 
الأحكام ؟ أم يعتبر مجةعاً جاهلياً صرفاً ؟ ومن أي نوع نحن ؟ هل 
نحن من المنحرفين أم من ال جاهليين ؟ 


SNS 


الحتټع ا لجاهلي والمنحرف وطرق علاجها 

بن کدی من الاب أن وة جاعلا ورت دا وین 
ا او و ق 
العلاج واحد » وهو الدعوة إلى الله وبذل النصيحة › والقيام بجهمة 
البلاع بين فقط . ولقد بيّناه في الآيات السابقة حين ذكر عمل 
الأنبياء لإنشاء الجتع المسام . 

ونذ كر هنا بعض الآيات التى تكلف بالبلاغ المبين . 

إن تولا فإنا عَليك الجلاعٌ ‏ [ آل عران ٠٠‏ ] . 

۾ فان تَولَيّمْ قَاعلمّوا أن على رولا البلاع اين > 
[ الائدة 7/٥‏ ] . 

3 وما على الرَّسول إلا البلا [ الائدة ٠٠١‏ ] . 

}3 ف عَلّى الرَسّل إلا البلاغٌ اين 4% [ لحل ٠/۱۹‏ ] . 
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}3 وما عَلّى ا الجَلاغ المبينُ [ السکبوت ۱۸/۲۹ ] . 

والرٌسل قالوا : 

وما عَلّيتا إلا ابلاغ الْمبين [يس ٣‏ ] . 

فكا يحدد الله هنا أن الواجب هو البلاغ المبين » كذلك هدد في 
التقصير في هذا الواجب أو التغيير فيه أو كتانه : 

ل ياأيّها الول بلغ انل إلَيْك من رَبك وإ لم تفعل فنا 
ET‏ زسالتة ¢ [ الائدة 1۷ ] . 

اين يعون رالات الله وَيَحْشَوْنة ولا يَحشَؤن أحا إلا 
الله وکفی بالله نیا ¢ [ الأحزاب ۲۷٣۴٣‏ ] . 

قل ئي لن جيني من الله أحة وناج من ونه 
مَْسَحَداً ا بلاغاً من الله ورسالاته  ..‏ [ الجن ۲-۲/۷۲ ] . 


SIRE 


خطو رة کچان الحق 

TS E ERIE وان الین تمر ن‎ 
لاون # إل‎ E يك‎ I 
E RCE 
. ] ٠١٠-١١۹/۲ القرة‎ [ 

3% 4 ان اين EG‏ اال الله من الكتاب و به تما 
ا في ونين ! إلا شار 5 ال 4 
e‏ ا ا اتر غ انار # لك 0 الله رل 
الكتاب باحق وَإِن الذينَ اختلفُوا في الكتاب في شقاق بيد ) 
| البقرة ۱۷١-١۷۳/۲‏ ] . 

ا الكهان ¢ وما ورد فيه من التهد يد ¢ وتفظيع أرتکابه 
وتشدید العقو به عليه > فم يرد له نظیر حت ولا في تارك الصلاة ¢ ¥ 
ا ا 

وإذا کان بدء الدعوة رصیده ف البلاع البين فقط » فكذلك 
ابلاغ ان ره فاخا الهن عاك ل الفا 
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بل إن البلاغ وعدم الان ر اراز ا و ل كران 
الدّين ‏ [القرة ٠٠٠۷۲‏ ] . هذا ما يؤيد موضوع أمية الدعرة » حيث 
مطل الف فك تر ااا أا ادو والمهاة الست لز 
الإسلام » وإغالرفع الظلم » لأنه يكن للكافرأن يبقى في مجع 
إسلامي دون أن يُحَارب ولا يّجبّر على الإسلام . بل إن البلاغ هو 
الذي حول دون انيار ا لجع وانحداره » فهذه أحوال ثلاذة » الطريق 
لعلاج كل منها : البلاغ البين فقط : 

١‏ العمل الذي ينشيئ الجتع الإسلامي › ويحوله من مجع 
جاهلي هو البلاغ البين » ا هو واضح في سيرة الأنبياء > ولا سيا 
ل 0 

والعمل الذي يصلح المجتمع المنحرف » هو البلاغ المبين لا 
اک سی رات ا فن الاو ان ار هاا 
لا يصلح إِلاً با صلح به أويما . 

٣‏ - والعمل الذي يحفظ سلامة الجتع الإسلامي هو البلا المبين 
وعدم كتان الحق » ولولا التفريط في هذا السواجب لما اهار ا مجع 
الشاي 
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البلاغ المبين 
هو الذي يقي الجتمع المسام من الانحراف 

والمسلمون اليوم إذ عجزوا عن مقاومة الباطل بالبلاغ المبين 
اناا کا و ول ا وان 
الطريقة ليست عقبة في سبيل الإصلاح فقط » وإنما تعود بالتعويق 

وإن هذا العمل سيكون أشد وأخطر في الحالة الشالثة أي في 
وقٽت الحقاظ على سلامة المجټعم امم ¢ فان اللطة التنفيذدية سشتکون 
بيد من م آخذون بزمام الح » ولا يبقى للفرد المسلم في ذلك الوقت 
أيضاً إلا سلاح البلاغ المبين . 
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وجوب ترويض المسام نفسه على إحياء البلاغ 


وا سامون اليوم إن لم يروضوا أنفسهم على هذه الطريقة › 
طريقة البلاغ » سيبقون في تضرر مسةر من جراء استعمال القوة 
ووسائل العنف والتربص . وإن وضع المسام الآن بين أحوال ثلاث إزاء 
هذا الجتع الذي هو في حركة مستةرة إن لم يكن إلى الأمام فإلى الوراء : 

. إما متربص ليستخدم القوة إذا حانت له الفرصة‎ ١ 

۲ وإما ساكت فاقد الأمل من الإصلاح ينتظر قيام الساعة . 


٣‏ وإما من لاينتظر هذا ولا ذاك » وإنغا يصدع بالحق دون 
أن يخاف في الله لومة لام » لأنه يرى من واجبه الأساسي الاسةرار في 
العركة التي خاضها دون أن يخرج منها إلا بالنصر أو الشهادة » وإن 
مثل هذه المعركة يكن فما أن تسةر وتنجح مها طال الزمن » لأا 
لاتحتاج إلى حماية السلاح » ۴ أا لا تحتاج إلى عدد كبير من الناس » 
ففرد واحد ييكنه أن يظل في المعركة يايانه أمام الدنيا جميعاً . هكذا 

2 0 ع ‌ ٤‏ 
سنة الله في دعوة الأنبياء إلى الإسلام » وكذلك شأن من له بم أسوة 


حخسده . 
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والواجب الآن هى البلاغ المبين أيضا 


أما الإصلاح في زمننا هذا فكذلك الأمر » ولكن مع هذا م 
فان ا ار افد ت ارول 
( عليه الصلاة والسلام ) فيا سيحدث في المستقبل فكثرت في ذلك 
أحاديثه التي تدل المسامين على الواجب عليهم صنعه . 

إن دورة الظاهرة ( ظاهرة نشأة المجتع الإسلامي ) متكاملة في 
كل آحواله ليكون واضحا لن يريد اعادة الظاهرة فليس شيء منها 
خقاً: 


- ۱۸ - 


أحاديث في الموضوع 

: أا امسا انظر. إلى هذا الحديث في صحيح مسا‎ - ١ 

عن عبد الرحن بن عبد رب الكعبة قال : دخلت المسجد فإذا 
عبد الله بن عرو بن العاص جالس في ظل الكعبة » والناس مجتعون 
حوله » فأتیتهم فجلست إليه فقال : كنا مع رسول الله ب في سفر » 
فتزلنا مازلا » فنا من يصح خباءه » ومنا من ينتضل" › ومتا من 
هو في جشره"" » إذ نادى منادي رسول الله : الصلاة جامعة » فاجتعنا 
إلى رسول الله مه فقال : « إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقاً عليه أن 
یدل امته على خير ما یعامه > وینذرم شر مایعلمه »› وان امتک هذه 
جعل عافيتها في وها » وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر وها › 
وتجيء فتة فيرفق بعضها بعضاً »> وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه 
مهلكتي » ثم تنكشف وتجيء الفتنة ل I EE‏ 
يزحزح عن النار ويدخل ال جنة فلأته ميته وهو مؤمن بالله واليوم 
الآخر» وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤت إليه . ومن بايع إماماً 


)۲( حشره : دراه . 
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فأعطاه صفقة يده ويرة قلبه فليعطه إن استطاع » فيان جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر» » فدنوت منه فقلت له : أنشدك الله 
أأنت سععت ذلك من رسول الله طم ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه 
وقال : سمعته أذناي ووعاه قلى . فقلت له هذا ابن عك معاوية 
يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا واللّه يقول : 

اھا الْذِیح انوا لا تاکلوا أموالكم بتكم بلاطل إلا أن 
کون ت تجارة عن راض منكّم وَلاً توا سكم ِن الله كان بكم 
حي € [التاء ء۲۷ ] . 

قال فسكت ساعة نم قال : أطعه في طاعة الله واعصه في معصية 
الله . 


عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال : 
« بايعنا رسول الله مل على المع والطاعة ؛ في العسر 


واليسر » والمنشط والمكره وغل اة ہہ لا عل ا تار الأمر 
أهله » وعلى أن تقول بالحق أينا كنا لانخاف في الله لومة لام » . 


: ۔ حدیٿ آخر‎ ٣ 


اة ین أن اة قال : دخلت على عبادة بن الصامت وهو 
مر يض > فقلنا : حدثنا أصلحك الله بحد يث نفع الله به » سععته من 
رسول الله لر فقال : دعانا رسول الله ر فیا یتاه ٠‏ فان فيا اذ 
علينا أن بايعناه على المع والطاعة في منشطنا ومكرهنا » وعسرنا 
انرا وارة غاا ٠‏ وان لانتازخ الأمز هله فال : 

« إلا أن تروا كفراً بواحاً عندك فيه من الله برهان » . 

٤‏ - وكذلك جاء في صحيح مسلا في باب ( وجوب الإنكار على 
اا فا عاف ال رترت فا ماص ) : 

عن أم سامة أن رسول الله ماي قال : 

« ستكون أمراء » فتعرفون وتنكرون »› فن عَرف بر ومن 
انکر سام ¢ وکن من رضي وتابع « . قالوا : افلا نقاتلهم 

EET 

: وني سان ابي داود والترمذي‎ _ ٥ 

عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ر : 

« إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» . 


: ۔ وف صحیح مسام‎ ٦ 
ا‎ 


معت حذيفة بن الهان يقول : كان الناس يسألون رسول الله 
ن ايء وكنت أسالة عن القن خافة أن يندرك قلت ؛ 
يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر » فجاءنا الله بها الخير » فهل بعد 
هذا ایر من شر ؟ قال : « نعم » . فقلت : هل بعد ذلك الشر من 
خير ؟ قال : « نعم وفیه دخن » . قلت : وما دخنه ؟ 
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› بغير سنتي » و ېدون و ېتدون بغير هدي‎ E 
: تعرف منهم وتنكر » . فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال‎ 
: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها » . فقلت‎ « 
يارسول الله صفهم لنا . قال : « نعم . قوم من جللدتنا » ويتكهون‎ 
: بألسنتنا » » قلت : يارسول الله فما ترى إن أدركني ذلك ؟ قال‎ 
تلزم جماعة المسامين وإمامهم » . فقلت : فإن لم تكن مم جماعة‎ « 
ولا إمام ؟ قال : « فاعتزى تلك الفرق كلها » ولو أن تعض على أصل‎ 
8 کج ی ویر كك الوت راتت عل :دك‎ 

وفي رواية مسل أيضاً : 

و بى ون ف جال فلو فرب الياطين 
في جان إنس »قال قلت + كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك ؟ قال : « تمع وتطيع للأمير » وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسع وأطع «. 

ا 


ما يؤخذ من الأحاديث 
اجر رول اله ا لم على دلالة أمته على مايعامه من 
خير » وإنذارها من شر مايعام . 
۲ ۔ حرصه على توضیح عمل من باع إماماً ثم جاء آخر ينازعه . 
فهم أصحاب الرسول : الطاعة في طاعة الله والمعصية في 


معصية الله . 

. عدم منازعة الأمر أهله » مع عدم ترك قول الحق‎ ٤ 

السماح بالمنازعة شريطة أن تروا كفراً بواحاً عندك فيه من 

الله برهان . 

النهي عن القتال » ماوجدت الصلاة . 

۷ من أعظم الجهاد كلمة العدل عند السلطان الجائر 

۸ - المع والطاعة في غير العصية وإن صرب الظهر وأخذ 
المال . 

نفهم من جميع ماسبق شيئين خطيرین : 
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أولما : وجوب قول الحق دون قيد أو شرط » وأخذ العهد به 

آخرها : جواز المنازعة مع التحفظ الشديد أي شريطة وجود 
الكفر البواح الذي يوجد فيه من الله برهان . 

والذي أريد أن أقوله هنا :إن السلمين عكسوا القضية حيث 
أهم صاروا يتحفظون في الشيء الأول تحفظاً شديداً فىظروا إإيه 
بالخطورة نضسها التي ينبغي أن ينظروا بها إلى الشيء الثاني › فالامران 
عندم سواء 

کا أن اللين ‏ إلا عن رجحم ريك > نظروا إلى الف الثاني ظرا 
ذاتياً أكثر من أن ينظروا إليه نظراً موضوعياً . 

إلا أن النتتائج في سنن الله لاتكون حسب النظر الذاتي بل 
حسب النظر الموضوعي . أعني بهذا أا نصدر حكنا في الموضوع على 
اق ا ١‏ عل خت مادق الوانم او ان 
ننظر إلى مافي أذهان الجقع » حيث لم بحدث فيه التغيير الذي نجعله 
يوافقك في حك ويظل معك . فلم تود بعد واجب الدعوة حت 
يتكون لديك رصيد الجتع المټيزالذي قبل أن ينفذ به وعليه حك 
الله . 
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تلون موقف المسام من الكفر البواح 
فهنا الكفر البواح هو الذي أريد أن أقف عنده قليلاً ء لأن 
الأرا فة تلف من فرك لأخرء أولفرد دفي حالان» بال قك 
يوجد عنده التناقض في لحظة وإحدة . ومثال ذلك اعتراف المسم بأنه 
لم يعد مساهاً إلا بالموية »غم إذا أردت أن تثبت له هذا تجده قد غير 
رأيه » وعاد يقول أمة مد بخير وإلمد لله . 


والذي أريد أن ألفت إليه ذهن الناشئ السام في هذا الوضوع » 
هو أن ينظر إلى الأمر بعمق وتدبر أكثر قليلاً » فالناشئ السام سهل 
عليه أن حكر بالكفر فيا بينه وبين نفسه » أو بينه وبين مموعة خاصة › 
ولكنه لر بجد القدرة على الجهر ثل هنا الح lee SNL‏ 
من الناس » على رجال حكومة ما في أي بلد إسلامي > أو على رجال 
حكومته بالذات . أنا لاأأريد هنا الإثبات أو النفي » ولكن الذي 
أريد أن أبينه هنا كيف أن موقف السام يتلون ويتحول من حال إلى 
ال 

فاذا کان له من الله برهان » فاماذا لايعلنه ویصرح به ويلح 


- ٤0 


غ یتخفی ؟ لم 0 بوضوح أمام جمیع 
الاس ؟ ولم لانشن أعظم الجهاد وقول کامة الحق حتی يقوم بواجب 
E‏ 

تم ينبغي أن نعل ؛ أن أي حا؟ مسا »في أي بد إسلامي ER‏ 
واقع الامر لايزال يتتع بحقوق الفرد المسلم مجك هويته عند عامة 
المسامين . وهذا يكن ملاحظته في ظاهرتين واضحتين : 
الظاهرة الأولى : 

عدم إاعلان الكفر في لاد الإسلام : 

إن أي حا مام في آي بلد إبسلامي » ل يجرؤعلى أن يعلن 
كفره على الناس بوضوح في هذا العام الذي نعيش فيه » لالأن جيع 
الحكام عندم القناعة الكافية » وإغا لأنه يع أن هذا الإعلان غالف 
فق مايعةد عليه أو ازداد قوة ولكن هذا العرف لا يزال يقوم 
الظاهرة الثانية : 


عدم إعلان الإسلام في بلاد الكفر : 


ELA 


ولق ان أن أقول أيضاً إن هناك عرفا آخر م يعد محتمظاً 
بڻيءَ من الوضوح ا کن اا 

ففي الوقت الذي لم يستطع حا؟ مسلم في هذا العصرأن يعلن 
كفره بالإسلام » لا يوجد أي حاك استطاع أن يقابل أمم العام ا معاصر 
بوجهه الإسلامي الصريح . وهنا أيضاً معد على عرف مَسلَم به 
لا يخرج عنه حاک واحد . 


إذن لعلك أا السام تقكنت من أن تنظر إلى الوضوع نظراً أعق 
قلیلاً ففھمت معنی ( کا تکونوا یولّی علي ) . 

فلا تظن أن هؤلاء الحكام غير حكومين بفاهم السامين 
ومقرراتهم ؛ فهم ملتزمون التزاماً تامأ ها ٠‏ لايزيدون عليها 
ولا ينقصون » فنقول إن هذا ما ومتقيد بالإسلام تقيداً تاماً » ولكن 
لاعلى حسب ماأنزل الله » بل على حسب مافي أذهان عامة الناس » 
أي الرأي العام الوجود في الأمة » وهذا الوضع هو الذي عطل معنى 
الحديث . 

فهؤلاء الحكام م يكفروا كفراً بواحاً على حسب الرأي العام » 
لأن الكفر البواح الذي أصبح متعارفاً عليه عند الرأي العام هو إنكار 
الإسلام والتصريح بعدم وجود الله . 


NEV 


ومن هنا يتبين لذا أن الخحصم الحقيقي للإسلام هو مفهوم المامين 
عن الإسلام . 

ففي الوقت الذي يعود فيه معنی الكفر الواح عند المسلمين › 
إلى الحدود التي وضعها الله بين الإيان والكفر » في مثل قوله : 

فلا وربلا وون ن يُحَكَمُوك فيا شر شج ينهم ... ¢ 
[ التساء ٩4/٤‏ ] . 

نكون قد أحدثنا عرفاً جديداً لا يستطيع أن يخرج عليه أعتام . 
فهم يخافون أن يعرفوا أنهم كافرون كفراً بواحا » أشد من خوفك من 
وسائل القوة التي في أيد يهم » والتي تناها أن تصيرفي يدك » فهل 
e‏ ن شا »> فهي 


م أتظن انك إذا صار yT‏ انت 
أعجز الناس من الإفأدة من أعظم قوة عندك 8 
إن أي حا؟ مسل > مهما كان وضعه › فهو يجوز من الثقة 
مالا يجوزه أي حا غيرمسلم » مها كان عده من الكفاءة الفنية 
والنزاهة الخلقية . 
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فهذه الظواهر بديات في الأعاق » ووقأئم ضخصة . فلا بد 
من التأثير على هذه الجبال من الثلوج » بحرارة كفاح الؤمن » وإعلانه 
NSE SY‏ 

أما أن ينسج الناشئ المسام حول نفسه بيتاً من نظراته الخاصة 
المحدودة » بجيث يخالف سنة الله والواقع الأرضي الذي يعيش فيه . 
فکل هذا ينبغي أن يراجع فيه نفسه . 

ليس عيباً أن خطيئ الإنسان ولكن العيب هو ألا يعرف كيف 
یکشف غلطه . 

فإذا أراد وسأل أين الخطاً ؟ 

فقد قال الله مجيباً على ذلك : 


$ هومن عند أنقسكمٌ  ...‏ [ آل عران ٠٠١/۳‏ ] . 
منشأ هذين الموقفين 

ومنشاً هذين الموقفين من عسدم إدراك حقيقة الإسلام ء 
أو إدراكها مشوهة » وأن المبدأ الإسلامي ل يعد مثلاً أعلى » بل صار 
في الموضوع إدانة ضمنية لامبداً » بتخلي المسام عنه وتبنيه لغيره . 


٤۹ 


تهمة الإرهابية 
وأوضاع المسامين إزاءها 

العاملونللإسلام .تعرضواللمحن القاسية ٠‏ وآلصقت بم التهم 
الختلفة . ومن آخطرهاتمة الإرهابيةالني يلوح بهافي مناسبة وغيرمناسبة . 

وهؤلاء الدين يقمعون الحركات الإسلامية ۰ من اشن ای 
حدث إلى الرأي العام العالي ٠‏ بالصورة التي يريدوهام »مع 
التفسيرات التي تناسبهم لإبقاء المسامين في عقدم . 

فالعاملون للإسلام ينبغي أن يخرجوا من هذا الوضع الزن 
اج هو اا عاك الط هي 

يسبغي أن یکونوا واضحین وصر¢جیں بآقواهم وأفعاهم ‏ بحیثٹ 
يثبتون للناس جیعاً ام لا يتبنون أعال العنف . وبحيث يقومون 
بواجب التبليغ الذي فرضه الله » ليقي على أساسه هذا الدين الحنيف . 

والدعاة بالنسبة إلى تهمة الإرهابية ثلاثة أصناف : 
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الصنف الأول : 


من یری مشل هذا العمل 

۱ ۔ قسم یری لنفسه أنه لامانع أن يقوم باعمال العنف اا 
يراها واجبة عليه . 

وهذا الصنف من الناس ¢ يکن نة بکل قوة وشدة 0 وبکل 
تبجح وادعاء للإسلام » واتهامهم بأنهم خوارج وإرهابيون » بل 
وسيجدون العون من المسلين التقليديين » وتكون المعركة بذلك 
ضارية ومؤذية ومؤلة حقأً . 
الصنف الثالي : 


من لا يرى العنف ولكن ممكن أن يلصق به ذلك 

۲ - وصنف آخرمن السامين لا يرون القيام بهذه الأعال وام 
على الأقل لا يرونا في الوضع الراهن ٠‏ ولكن ليس لديم الجرأةأن يعلنوا 
بانهم ينون العمل السامي . والدعوة إلى الله دون استخدام القوة . 


وهذا الصنف من الناس » وإن كان لايقوم بشيء من أعال 
العنف » إلا أنه لم هيع الجو الطاهر النقي » الذي يبعد التهمة لن 
يريد أن يبطش به إذا أراد الاتام » فإن مثل هذه الأمور ينبغي أن 


۱0ہ 


يعمل حسابها » ويتأكد من الصلات بالعاملين للإسلام ‏ وأنم ليسوا 
مرق لدو أمراض العنف . لان طريفة الصدافة عل البتاطة ف 
اك الاخ :اة لقاب العدرئ ل الامور بها 
ملا بن فلا بمب عل الذي بريد لاان أن بلق الهم 
بأمثال هولاء الطين. أصخاب التيات اللية » الدين لا بدركون 
ری ر وار که من ل دوا ار اا ا ا وکن 
ا يعلق با الإنسان ويصاب من جرائها بالاضراراجسية . 
المبنف الشالث : 

من لا یری العنف ولا يكن أن تلصق به التهم 

٣‏ هذا الصنف من الدعاة م الذين لايجملون أفكار الصنف 
الأول » ولا هم في وض الصنف الثاني وبساطتهم . 

وإغا م الذين عرفوا هذه الأشياء » وكونوا لأنفسهم تار يخا 
بمحيث إن مشل هذه التهم لا كن أن تلصق بهم » بل ترتد على من 
حاول الات ام ہا » ۴ كان جو السامين يوم كانوا ينشئون امجتع 
الإسلامي صافياً فا ۽ بحیث لا يستطیع أخيد أن يتهمهم بمثل هده 
التهم وقد سبق بحٿ شيء من هذا فيا مض 
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الجو النقي صار صعباً » وبجحاجة إلى أحداث ومنل » تثبت للناس 
النزاهة والشجاعة في إعلان المبدأ » وتمل التبعات . 

ومع ذلك » لابد من نشر هذه الأفكار بالبيان القولي والعملى › 
للفخرل إل العراع مخ التاط سن جيه 

وقد يظن أن تبنى مثل هذه الفكرة إا يم لأجل الستر يها . 
وقد يُرتاب فين يتبنّاها > وقد لايصدق » لثقل وطأة العوامسل 
الفكرية السيطرة على الناس على اختلاف مشارم ونزعاتمم . 

ولا أرى في العام الإسلامي شيا واضحاً حول هذا ا لموضوع » 
وإن كان هناك من جرؤأن يتكلم بصراحة في الموضوع فهو الأستاذ 
( أبو الأعلى الودودي ) » فهو أجراً من رأيت » وأشجع رجل استطاع 
أن يظهر رأيه بوضوح » من غير أن يشعر ركب النقص الذي يشعر 
به الآخرون » حيث يظنون أم يفرطون في دينهم إن قبلوا مثل هذا 
امبداً > أو دعوا المسامين إليه . 

ولا جوز أن نعتبر بعض الدعوات مها اتسع نطاقها » أا من 
هذا الصنف الأخير » وقد لاتصدق التهمة عليهم » ولكن أمثال هؤلاء 
لعدم فعاليتهم في الدعوة › لا يشعرالاخرون بضرورة توجيه مثل هذه 
التهم إليهم للةضاء عليهم . 
وخلاصة أفكار هذا الفصل : 

۳ 


أن الناس بالنسبة إلى آية تهمة ليسوأاسواء » هنهم من م جديرون 
بالتهمة بشهادة أحوام » ومنهم من لاحل لأن توجه إليهم التهمة . 

والتل الداع ينغن أن لايكون في غفلة عن وزن هذه الأمور 
موازينها » وأن لايترك في أيدي الأخرين حجة للاتهام غير تهمة إهانه 
بالله » وكفره بالطاغوت . والمس هون الأآن بين : 

. متربص للباطل لينقض عليه إذا سمحت الظروف‎ ١ 


۲ - وبين مداهن لکل وضع > یری الحكة وفصل الخطاب 
وإنقاذ ما يکن إذقاذه ف هذه الطريقة 8 


٣‏ ۔ وصنف یرید ان یعتز باحق لایتربص ولا یداهن › ولکن 
هذا الصنف لم يثبت بعد على قدميه . 

٤‏ و يکن أن نقول إن هناك صنفا متردداً »لم يتبين له شيء › فهو 
حائر قلق مضطرب »ل يستطع تفسير الأحداث المؤلة التي أخرجته من 
ميدان العمل » أنه لم يطمئن إلى أن يسكن وينسحب من الميدان ء لذا 
فهوي صراع . فإن لم يسارع المشرفون على التوجيه في العام الإسلامي » 
لیخطوا له طر يقاً بخرجه من قلقه » ویدله على عمل یشعر به أنه يسیطر 
فيه على قضیته و يشعر بجدوى عله » كان لا بد للحيرة الطويلة أن تترك 
آثاراً سيئة لاتكف عن إبرازمضاعفاتا بأشكال مختلفة . 


0 


شبهات حول الموضوع 


100 


الشبهة الأولى 
شبهة تعطيل الجهاد 

إن أولى الشبهات وأعظمها وأخطرها على هذا الأسلوب من 
العمل الإسلامي » هي شبهة التعطيل للجهاد الإسلامي . 

فهل صحيح أن هذه الطريقة معطلة للجهاد ؟ هذا مانريد أن 
نبحثه هنا . إذ إن هذا البحث مبنى على مسلمات خاطئة › وتراث 
ثقافي منحرف منذ قرون . وقد سبق أن أشرنا إلى التييز بين من يدعو 
إلى إنشاء ا لجع الإسلامي » أو إصلاحه » أو الحيلولة دون انهياره ء 
وبين الجتمع الذي تيز وينفذ أحكام الله » ويعامل الجټعات الأخرى 
على حسب أوامر الله في الجهاد والقتال والاستنفارالدام . 


وذكرنا أن اجتاع بعض الأفراد » ليصدروا أحكام القتل ضمن 
مجتع لم یتیز » لیس هو الجهاد . کا آن تنفيذ حدٌ من حدود الله ليس 
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الإسلام » في الوقت الذي نريد آن ندعه » إذا ظننا أن الإسلام 
لا يكن أن يقبله الناس إلا إذا أرغوا على ذلك » وكأن هذا العقل الذي 
أودعه الله في الإنسان لا يكن أن بهاجم بالبرهان » فنترك بيان البرهان 
والكسب الذي يحصله لنا إلى شيء يديننا ويدين فكرتنا . 

ولست أيضاً من السذاجة » حيث أقول : إن الإسلام لايحتاج 
إلى أن يقر ا لحق بالقوة وينفذ العقوبة على الظالم » وإغا يكتفي 
با لمواعظ الفيفة االطيفة التي لاتصدم باطلاً ولا تسفه منكراً . فرق 
كبير بين الاستسلام لقوى البغي والتربص بها سرا > وبين الإصرار على 
إنکارھا والکفر بها » وإن کان لايقاومها بالسلاح حق يتنكون انجټع 
الذي يعتز بدينه ويقدرعلى إعلان أن ( ره الله ) » وبوضوح 
وجلاء » بحيث يؤمن بالحق ويكفر بالباطل علناً » وأمام الدنيا 
باسرها » فإن مثل هذا العمل هو الذي يؤدي إلى تيز الجتع الذي ينفذد 
أمر الله بالقتال . 

فهؤلاء الذين كانت فم الجرأة الكافية لإعلان عقيسدتهم › 
وما يۇمنون به وما یکفرون به بوضوح › بحیث يبلغون به درجة 
البلاغ البين » الذي تَلزم الحجة به » فيقع العدوان الباغي عليهم › 
وا کون شم ذب اا آم بقولرن زعا اه٠‏ فيزلا الین ن هدا 
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الشكل » والذين يقع عليهم العدوان الصارخ » م الذين ينعطف إليهم 
كل قلب فيه حب للحق والعدل . فبهذا الكفاح بجةع الأفراد الذين 
يسام الجتبع بام جديرون بذلك . 

ف الصو غل و ارات ادن طن ان 
N O TE‏ 
تطبیق < الله على غيرم . 

وليطمئن المسلم » فإن الجهاد ماض ومستر حتى تقوم الساعة › 
ولكن على هذا ا مجع الذي استقل وتيز بإ يانه الواضح وعقيسدته 
الصلبة . والوصول إلى استقلال مجع الإسلامي لايكون بالقتال 
واستعال القوة"" » وإغا بالدعوة والإقناع ا حدث يع الأنبياء › 
ولكن المسامين حيث أصيبوا با أصيب به غيرم من عدم الثقة 
بالإنسان » فإنمم يخافون أن لا تجدي الدعوة > وه بهذا يازلون بافضل 
الجهاد الذي يأتي بأفضل الكسب » إلى دى الدرجات » فهم يبخسون 
أمية قول الحق » وم العذر لانم لم يروا كيف يكون أفضل الجهاد 
و( كامة العدل) . 


)١(‏ المقصود من استعمال لفظ القتال : هو استخدام السلاح من قتل أفراد يعيتون ي 
مجتع ل يحضع لأحكام الإسلام ولم يُوكل إليهم من قله مهمة استخدام القوة . 
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الخال والدى لا تاج إل عع مجن وه أفضل اهاد 
والجهاد الأفضل الذي يکفي نفسه بنفسه ولا یغني عنه غیره . 

وان زهوق الباطل یکون بمجرد جي ء اجى > فلا بقاء للباطل 
إلافي غيبة الحق : 

< قل جَاء الْحَق رعق الاطل إن الاطل كان زوق ) 
[ الإسراء ۸/١۷‏ ] . 

ل بل تقذف بالْحَق على الباطل وَيَشمَةة فَإذا هو زاهق وَلَكمْ 
الول ا تصقونَ { [ الأنبياء W١‏ ] . 


AR 


الشبهة الثائية 
عدم جدوی الأخلاق مح من لا پلتزمیا 

قد يقول قائل بشيء من عدم المبالاة » إن هذه الطريقة جيدة › 
ولكن لاجدوى فمذه الأخلاق السامية » إذا كن الذين تعاملهم 
لا يلتزمونا . 

ا حت أن مشل هذا الرأي صادر عن حك مسبق ونظرية تشاؤمية 
عن الإنسان » وبخس لقية الح والأخلاق كسلاح في كفاح البشرء 
رل کن اخ ن الان قول ا هدا القول فا یی آن هل ها 
أحد من المسامين الذين يقول كتام : ۰ 

ولا تستوي الْحَسنَة ولا اة 1 فُصلت ٠/١‏ ] . 

والانتتصار على الضمير هو الذي يشير إليه القرآن بأنه طريقة 
لتحويل العدو إلى صديق حي : 

ل ادقع التي هي أحْسَن فإذا الذي بيك وَبَيّنة عداوة كآنه 
ولي حم [ صت ۱ء ] . 
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ان دة الط هة قاف عل :الحقتن وة ل 

ب[ وما ياقَاها إلاً لين صَبرُوا ما اها إلا دو حظ عَظم ) 
TE‏ 

فلو كان مشل هذا الاعتراض صحيحا لما أمكن أن يفرق بين 
القن وة ٠‏ ودا اة يال الان ف ال بن 
لقح وليظل: 

ومها يكن الأمر » فإن تفادي مثل هذا الأمر لايكون بالميل إلى 
تقليد الباطل في طريقته ولو بجزء يسير » وإعا بالتزام مبادئ 
الأخلاق في كل الظروف وهنا ما تاز به الإسلام عن الانتهازية التي 
ال دا 


YT 


الشبهة الثالثة 
شبهة أن قول الحق من غير قوة لاأثر له 

قد يقول قائل : إنك إذا قلت الحق جردا » من غير أن تكون 
هناك قوة تدعك » فإنك تثرك ولا ينتبه إليك أحد » كذلك لا يبالي 
بك أحد » فتظل تنعق » والناس لا يستعون إلاً لن يلوح همم بالقوة 
ويسوقهم بالعصا » فإذن لافائدة من اتخاذ طريقة الدعوة إلى الله 
بالہلاغ فقط > ولا بد لك من قوة و 

إذا نظرنا إلى هذا الرأي هل نجده صواباً » وهل تأتي النتائج 

إن عرض احق بوضوح وجلاء ا أمر الله الرسل » من غير التاس 
وتلبس وتغطية » يزلزل الأركان ويز الكيان » فإن كنت في شك 
عليه السلام » ويأمرنا أن نقتدي به في بيان الحتق وتحديد الموقف . 
قال تعالى : 

قد انت لک اسوه حَسَة في إبراهم وَالُذينَ مَعَة إذ قالوا 


ا 


LS‏ کفرُنا بكم وَبَدا بَيُننا 
يكم العداوة والَغضاء EE‏ منوا بالل وده ¢ 

AC] 

فإن مشل هذه المنابذة في بيان الحق من أعظم المميزات . 

وإلا فإن الرسول بل نّا وقف في قومه يدعوم إلى الحتقى اذا 
ا إل ول اساد وتال ره کا 

3$ .. وأ المَساجة لله فلا تدعا مع الله أحداً وة ماقام 
به الله يَذْعَوة گاوا تكونون َيِه لدا E‏ غُوا ري 
ولا ار رك به أحَداً . ڦل ئي ان يُجيرَني من الله اح وَل اچ من 
دونه سحا 4 بلاغاً من الله ورسالاته وَمَنْ يَعْصِ الله سول فان 
لَه نا نار جهن خالدین فیها بدا rr-ıvvr jk]‏ [ . 

وهده الفكرة السيطرة عل کنر عن المسامين ھن عبادة القوة ¢ 
وعدم اعتبار الحجة والبلاغ البين أمراً هاماً » بل اعتبروا ذلك لاجدوى 
منه ولا غناء فيه » بل زهدوا فيه عملياً تطبيقاً لأفكارم النظرية . إغا 
سيطرت عليهم نتيجة اعتيادم على رؤية صور مشوهة للدعوة > حیثٹ 
خدعتهم هذه الصور المشوهة > ودفعتهم إلى إصدار مثل هذا الح » مع 
أن هنا الح يحمل خطأً من جانبين : 


AE 


أولاً : ظَنٌ أن بعض المداهنات - التي لا يبالي با أهل الباطل ۔ 
من الدعوة الحقيقية : 

ثانياً : طن أن الدعوة لاتزلزل الجتع ولا تقلب الأوضاع . 

فهذه نظرات خطيرة يتبعها المسلم في إدراك الحقائق . 

إن هذه النظريات الشائعة عند المسامين » الذين استلوا ولم 
يعرفوا إلا القوة سائقاً للناس » فام يعرفوا كيف يتتكن هذا المسام من 
أن يترد على الباطل المسلح وهو فرد أعزل . 
ع منه : « ماجاء أحد ثل ماجئت به إلا عُودي » . والرسول له 
ته اشرت أن :يكون هشل ها با للعدان والإ خراج فقال 
متعجباً من قول ورقة : 

» أومُخرجي ۾ ؟“«. 

وانتشار مثل هذه الأفكار وهذه الشبهات في السامين هو الذي 
جعل الأستاذ المودودي يقول : 


يوم وليلة » وينادون بأعلى أصواتهم : أشهد أن لاإلهإلاالله > وأذت 


RS 


ترى الناس على اختلاف أجناسهم وطبقاتم يسمعون هذا النداء 
ولا تقض مضاجعهم لسماعه » وذلك أن الداعي لا يعرف إلام يدعو 
ال اا وی ا ی ا ن کا ا 
سامية وغاية جليلة » ولكن لوعامت الدنيا ما يشل عليه هذا النداء 
من غاية بعيدة المدى » وأن المنادي ينادي بعزم وإصرار لانقلبت 
الأرض غير الأرض » ولتنكرت الوجوه » وما يدريك كيف تستقبل 
الدنيا التي رضعت بلبان الجاهلية وترعرعت في مهدها هذا النداء » إذا 
عرفت أن المنادي يقول : أن لاملك لي إلا الله > ولا حا؟ إلا الله ء 
ول اكع كو ول أعرف بور ول قاد اون :ول فان 
علي محكة من الحا؟ الدنيوية » ولا أطيع أمرأً غير آمره » ولا أتقيد 
بء مى الخادات الف الد الحاهلية الترارقة ء ولا آل شيشا عن 
الأمتازات الاصة» ولا أدين ليادة او قداسة » ولا أستخذى لناطة 
من الملطات المستكرة ف الأرض ١‏ المقردة عل الحق »> وإغا آنا عومن 
بالله » مسام له كافر بالطواغيت والآهة الكاذبة من دونه » فا 
يدريك هل تمع الدنيا وأهلها النداء فتسكت عليه ؟ لاء لا . 


والله إنها تنقلب عليك عدوا » وتتنكر وجوه أهلها لك ويعانون 
الحرب عليك جرد سماع هذه الكامة » سواء عليك أردت القتال أم ا 


- ۱١ 


ترد فإنهم حاربونك لاغالة ويترقبون لك بالمرصاد » وما أن يسمعوا 
المؤذن بهذا النداء الحقيقي إلا وترى الأرض تبدلت غيرالأرض وتجد 
الناس حولك تحولوا عقارب وثعابين تريد أن تلدغك » 
أو انقلبوا ووش تبتغئ أن تدشب خخالبها في بدك وتفترياك 
افتراساً ٩‏ . 


٠١١ نظرية الإسلام وهديه » للأستاذ أو الأعلى المودودي » ص‎ )١( 
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الشبهة الرابعة 
شبهة عدم القكن من قول الحق من غير قوة 
قل يقول قائل :إنك إن التزمت هذه الطر يقة ودعوت وينت 
E‏ يكون معك قوة تدعمك EE E‏ 
يعرف عنك أحد شيعا » وتتهم بتهم باطلة » ويرمونك على الإقرار 
ا کت ات 4 رن د ت معان وه ها 
وريا يکد أن مثل هذا قد حدث . 


وهذه الشبهة هي تق اة الخاقة :و اذا عانتف أن شرن 
هذه الشبهة ومقرر الشبهة التى قباها من الشباب الذين بون بالدعوة 
الإسلامية » فإنك تعرف مقدار التشويش الذي في أذهان هؤلاء 
الشباب الطيبين » الذين لاي دركون من الواقع إلا أحكاماً غير 
حقيقية » أو أا سطحية » إن ل أقل إنها وهية » وإها صادرة عن 
ملابسات الجو الفكري الختاط الذي نعيش فيه . 

قد قررنا في رد الشبهات الاضية أن قول الحق : يحول الناس إلى 
حيّات وعقارب تريد أن تبتلعك وإن ا ترد أي صدام . إذن فلسنا 
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بحاجة إلى تقرير هذا الصدام الذي يقرره صاحب الشبهة » وإغا الذي 
فريك أن وة هذا : هو أن التوقع ناشئ من الحياة في جو فكري 
ملوث فقدت فيه الوازين والقواعد التي يعتمد عليها الفكر في 
مقرراتا . 

هذا لا يخطرفي بالنا أن نتساءل : لم كان الأمر هكذا ؟ فإذا 
تذكرنا ما سبق أن أوردناه من الأحوال الثلاثة للعاملين في إمكانية 
توجیه مشل هذه التهم علیهم » نعم ک نحن مقصرون في عدم تهيعة الجو 
الذقي النزيه » وترك الأمر غامضاً غكن فيه من يريد أن يتهمنا من 
أن يقوم با يريد بسهولة » هل استطعنا أن ننفي عن انفسنا قولا 
غلاا لای ل هذا العمل : 


NIN 


الشهبة الخامسة 
شبهة إماتة روح الجهاد بمذه الطريقة 


وهي قول بعضهم : إن مثل هذه الدعوة تميت البقية الباقية من 
شوق المسامين إلى الجهاد والكفاح . 

فالآن أقل مايقال : إنم يشعرون بالتقصيرفي عدم جهادم . 

اا تقنعهم ام ليس عليهم أن جاه دوا حتى يتيز الجتع 
الم > فهدا قضاء على القلى الذي بحمله السلمون من الشعور 
بالتقصير » حت لا يبقى لدم إحساس بالتقصير بالواجب . لاأريد أن 
أناقش تقسم الجهاد هنا إلى ل » ولكن ألا يكن أن يقال أيضا : إن 
التهمة نفسها يكن أن ترتد إلى موردها حين نقول له : إنك تكلف 
الل شيعا لا يستطيع القيام به . فالتكليف ما لايستطاع حض 
اا ر عدم السعي للتنفيذ » ففي النهاية لا يبقى إلا أن 
يشعر بأنه مكلف با لايستطاع » وهنا يفقد حرارة الشوق إلى 
الجهاد » الذي يريد أن يعرف موضعه » فلا ينظر إليه إلا بشيء من 


¥ 


التقديس الظاهري الغيي » الذي لاجد له اثر واقعياً . إن هذا الفهم 
للجهاد بهذا الشكل يقفل باب الجهاد الذي يفتح له » وهو قول الحق › 
والنجاح فيه أقرب » ونتائجه أسام وأعظم بركة وأبقى على مر الزمن . 

E DET OE E 
. تحتها إن کان هذا يعد جهاداً أو أنه هو الجهاد فقط‎ 

ولكن ك آولئك الدين يستطيعون أن يبنوا على قول الحق حنى 
وتوا ي سبیله ویکونوا قرباناً له ؟ أری آم قلة » مع آن نتائجه 
آعظم في ارات وآقل في الخاطر » فهذا النظر الذي يقدر الأمور على 
غير وجهها » هو الذي يؤدي إلى الشعور بأن قول الحق فقط بقعُد 
بالمسام عن الجهاد . ولا يدرك أنه لا يكن دخول باب الجهاد حق 
ا ا ات ا و چ ن ن 


ANY 


الشبهة السادسة 

شبهة أن الدافع إلى هذه الطريقة هو الخوف 

eT 
2 اميه هده اأطر يقة‎ ٠ يستر ضعفه‎ a 

قد يقال هنا » وأنا ععته 

إلا أن هذه الشبهة لاتدل إلاً على عدم فهم هذه الطريقة »› وعلى 
عدم وضوحها لمم » ولقد قال لي حدم بعد أن تبين أمية هذه 
الطريقة وفعاليتها » قال : كنت أظن أن هذه الدعوة إنغا هي 
انسحاب أو اتجاه سلي › وإنني ماكنت ألاحظ فيها إبجابية » في حين 
ان هذه الطريقة ليست انسحاباً بل دخولاً في الصراع » وأا إمجابية 
فعَّالة . 

وکلہا أدرك الإنسان معنى الإنسان » ومعنى الحق › يتبين له 
عظم هذه الطريقة وجدواها وفعاليتها ۰ 


NY 


الشبهة السابعة 
® ر 2 ع 3 
شبهة التتصل من المسؤولية 
وهذه الشبهة قر يبة من السابقة ٤‏ وهي قوم ن هذه 
الطريقة ناشئة من عدم الجرأة والشجاعة » لأن أصحاا لا يريدون أن 
يتحملوا السؤولية والتبعة » ولا يريدون أن يتعرضوا للأنى » ويكن 
الد على هذه الشبهة بطريقتين : 
الأولى : بالإجاب وهي نعم . إتنا نتفادی الأذى > ولا نرد أن 
تتعرضن لطر فن أجل أغال كن أن لس بالعدوان : 
فإني جبان في هنا ا وضع » وأنا أخاف وأعترف بأني أآخاف › 
وضيري لا یطمان ‏ سبق أن قررت » أن أتعرض للأذى من أجل مثل 
تلك التهم 
والثائية : أن من يعمل على هذه الطريقة ٤‏ لیس معنا ةأنه 
لا جد الصعوبات والمشقات » حت نتهمه أنه جبان » ولكن مع ذلك 
فإن ما مجده من الشقات والصعوبات » أقل بكثير وأريح لاضير م 


a ANE 


الشبهة الغامنة 
شبهة اغتيال كعب بن الأشرف 

وما يذکرفي چا القيام باعل الاغان تة کب بن 
الأشرف» وأن الرسزل ع كان اضيا عن هذا العمل :. 

أظن أن الذي فهم e‏ هنافي هذا الكتاب » يكفيه أن 
يعم كيف أن هذا العمل ليس مثل ذاك . 

فالرسول يه حين رضي عن هذا » كان الجتع الإسلامي قد تيز 
الجتمع الإسلامي » لايقال إن هذا مشثل ذاك  .‏ لايقال عن الفدائيين 
الذين يتسلاون إلى معسكرات العد و أثداء الحرب » ويقومون بأعال 
تخریب بعد أن تكون الحرب معلنة والجتم iS‏ 

TT‏ ا ٤‏ حت ف 


شیا من ذلك . 


NE 


الشبهة التاسعة 
شبهة إرعاب المسامين 


قوم : إن هذه الطر يقة تلقي الرعب في قاوب الناس وتجعلهم 
يبتعدون عن دعاتها ولا يتقربون إليهم . هذه الشبهة تتضمن الاهتام 
بالناس وعدم تنفيرم ا غل جات دف فا الاق 
الإسلام . 

أما الاهتام بالناس والبحث في العوامل الحقيقية التي تجعلهم 
خارج الصراع في النزاع » فهنا الاهةام شيء شرو کل خاي ار 
لاب منه › فان مشكلة المشكلات أن عامة السلمين » بعيدون عن أن 
يكونوا مع الإسلام بصورة أكتر نفعاً » وبعمل اکر جدوی »> فلا حرج 
من عمل حسام » بل لابد من عسل حسام والتفكير في الطريقة 
الجدية لتحريكهم » لأن امرض المحقيقي في جهل عامة الامة » وعجزم 
الذي يعكس حيرة المشرفين على توجيههم وتعليهم » وإرشادم إلى 
الطريقة التي كن با أن يشبتوا ذواتم . 
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یکن ان رل ن تا عد أخط فن مدا الله الفكری 
وهذه الثقافة الفكر ية » التى تنشئ الفرد في الأمة بهذه العطالة . 
بعدم جدواه وجدوی عله . 

ويكن أن يقال : إن الذي ضاعف من قل وطأة لحن التي 
نزلت بالدعاة » أهم كانوا من غير مدد من عامة الأمة » فكانوا في 
الصراع منفردين › غير مدعين إلا بشىء من العاطفة العاطللة الميشة › 
وفي كثير من الأحيان » يصدق عليهم قول الآخر : قلومم مسك 
وسيوفهم عليك . 

ولا قول أبةا :إا غاضرن فوا يال جا سنا 
الإخلاص في العمل » فان الإخلاص في العمل » والعمل على نة الله 
في إنجاح الأمورلاتعارض بينها » بل الإخلاص في العمل وفق َة 
الله : هذا الاقتران هو الذي يأتي باعظم الخرات :د 

وما يدل على اختلاط الأمور والتباسها التباسا شديداً»› أن 
تكون مثل هذه الشبهة واردة على مثل هذه الطريقة » بيا ذرى الأمر 
بالعکس > فنحن نرى أن محور الموضوع کله »› يدور حول هذا » أي أن 
سبب خوف الناس وانفصامم عن الدعوة إلى الإسلام هو مبااقترن 


NV 


بالدعوة من أعال العنف التى تجعل المحنة قاسية غير مجدية . وحور 
البحث فیا کتبناه کله هو ما نعتقده : 

مو أن اليل شط أن باعل الا ونتطيخ أن 
يصبر وأن يدخل في العمل بشجاعة » إذا كانت التهمة الموجهة إليه أنه 
بل اکر ما وستطئ أن بضر إا کت E‏ 
لاا : 


ولا يكفي أن يكون السام ظانآ أنه إغا تازل به امن لأنه ملم » 
لان الناس ED)‏ هذا فکا تچ لى الموضوع کذلك ينظر 
الذي يعارضك إلى الجانب الآخر » ويريد أن بجردك من أن يكون 

سبب الحنة : الإسلام ٤‏ ولو م یکن يشعر برصید ٤‏ ولولا إم إمكانية 
تصديق هذ الما اعد عليه . 


E SSE EG 
يقف آمام الإسلام وجهاً لوجه ا‎ 
وفي الوقت آلذي نسلبه الحجة  التي نسام في صنغها  سيقف‎ 
مام الإسلام وجهأً لوجه » فنكون ذا قد عيّرنا من أنفسنا » وغْيّرنا‎ 
من موقف غيرنا » وعلى هذا ألا يكن أن نقول : إننا نحمل شيا من‎ 
. الفرصة للاخرين » ليراجعوا ضمائرم؛‎ E الوززفي‎ 
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الشبهة العاشرة 

قوم ذهب سی 
كنت أتحدث مرة عن هنا العمل » فاسششهدت محديث « أفضل 
الجهاد : كامة حو" عند سلطان جائر » » فقلت : إن الرسول مله م 
يقل : الذي ذهب إلى السلطان بسيف أو رمح يريد أن يقتله 
أو يغتاله » وإغا ا E‏ 
لكان الها ٠ل‏ هدا الى مى أن مله لان حمل 
سلاحا إليه » فقال لي قائل I‏ اناا ا 
كالخروف ! هذا الفهم لاموضوع » يسلب بادئ الرأي » كل فضيلة للمقوة 
المعنوية فيعتبر مثل هذا خروفا » بيغا الرسول بإ يعتبره من أعظم 


)١(‏ فحن عكسنا بظرة القرآن » حيث يد كر داماً وكتيراً مضيلة وثواب التهداء الذين 
فتلوافي سبيل الله وكدلك نرى هذا الثيء يي الحديت التريف باستفاضة 
بالغة » بيا لانرى متل هذا التناء يكرر على الذي قتل كتيراً . لأن من يحمل في 
تفسه الشوق إلى الاستتياد هو الذي يوصل إلى النصر الحقيقي أكتر س الشوق إلى 
قتل الأعداء مع بقائه الا . 
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الجهاد » والمسل الأن يعتبر من يقوم بأعظم الجهاد أنه قام بعل 
ا 
مفاهينا هي التي تخذلنا : 

إن هذه الأفكار مترسبة فى أعاق الأمة » وحن لا اول أن 
تلا أو نشت ف قاعلا 

وكذلك قوفم إن تل وم یکن هو تل » کأنه ذهب سُدَى » 
واا کان کن ته میا ر ادمات لاخر او سای انات 
کر قدو ال كا رالا رة ل أن نشل إلا هو 

ها رف ان لوان كو شا امات ا لرن إا 
SE PE‏ الله ربُه . ونذكر ماقاله مؤمن 
آل فرعون . ۴ قال تعالی : 3 اتقون رَجُلا أن يمول رَبْي الله ) 
[ غافر ۲۸/٤١‏ ] . 


Nes 


الشبهة الحادية عشرة ٠٠‏ 
شبهة التهور والتور يط 
إن اة ان رد غل ها الل قد تكن خان اة 
لأن الحياة الفكرية الق نعيش فيها » قد جمعت كثيراً من المشلاقضات › 
فلهذا : يصفون من يعمل هذا أنه متهور ويورط المسامين » إلا أن هذه 
الشبهة لاتدوم طویلاًء وقد يشتبه اناس فا لأول مرة ¢ حیٹث ا 
يتعودوا أن من يقول الحق يحميه الله » إلا إذا اعد قبل ذلك القوة الق 
بها حمي حقه » فإذا قكلم به أحد ظنوا أن و راءه قوة 0 
اليس التهور الذي يقول الحق ويتبتاه بنقسه ولا يخفينه . إا 
التهؤ رعو الذي يقوم اتال القوة» راء طن أنه بلحو متها أو 
لاينجو ‏ فهذا هو الذي تور » وهو الذي ورط أيضاً » لأن كل من 
يتصل به توجه إليه التهمة نفسها . 
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شَبَهات أخرى 

وهناك شبهات أخرى » كلها راجعة إلى تقدم الإلزام على 
الإقناع » تدور حول العمل على هذه الطريقة » وكلها راجعة إلى 
تقديس مظاهر القوة » وجعل الاولوية ها في تغيير الإنسان . والذين 
من ثقافتهم الفكرية هذه النظرة › يقعون في خطأين : 

خطأً محاولة إرغام الآخرين على قبول أفكاره بالقوة . 

وخطأ الخضوع للقوة إذا لم يكونوا يلكون قوة مثلها . 

فإني لاأرى هذا الرأي الذي ينتج عنه مشل هنا الخطا › 
فلا محاول إخضاع الآخرين لأفكارنا بالقوة » ولا نخضع لأفكار 
الآخرين خوفاً من القوة التي بأيديم . 


ل وعَلی الله توکلنا ‏ 
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› تكوين ا لجو الضحي : هذه الفكرة ليست هي غايتنا‎ ١ 
ولكنها الوسيلة والمقدمة للأفكار التي ينبغي أن ترى النور » وتخرج‎ 
من الظلام » الأفكار التي تصحح كثيراً من المنطلقات الخاطئة التي بدا‎ 
منها‎ 

إلا أن ترك هدة الفكرة الان شرورف إذ إا عام الأمنان: 
لتهيئة الجو المناسب الحالي من جو الصراع » ومن تهمة العدوان . فكننا 
1 نہیی جوا جدی دا لتبادل وجهات النظر بغيرالسلاح وبغير المسدس 
والقنابل » بل بالحجة والمنطق والفكرة » والشاهد فيها هو التأريخ › 
وسنة الله فيه » والذي اختلطت فيه الأمور » أما الجو الذي يفوح 
برائحة الثأر وروح الانتقام » ليس هذا الجو هو جو الصحو الفكري 
الذي يكن أن يلاحظ فيه الإنسان موارد الأفكار ومصادرها . هذا 
کله » نرید أن نسهم في تكوين جو جديد لاتشيع فيه رائحة الدم 
والنامظ بالثآر » ومضغ روح الانتقام والعدوان . 

فإن إيجاد الجو الصحي للتفام يعطينا فرصة لإمكان بحث 
الموضوع بثيء من المدوء .. 

وهذا يجعلنا نفكر في الوسائل والأهداف التي نريد أن نصل إليها 
وبوساطتها . واليوم لم يعد بناء اهتمع من الأمور الغيبية › التي 
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يتحدث فيها بالفرضيات » بل هو خاضع للقول الكرم ؛ قوله تعالى : 
$ .. قل هانوا رانك .. ) [ ابقر ٠٠۷۲‏ ] . 

فهنالك نخرج من تبادل التهم إلى تبادل النصح والإرشاد » ومن 
الأام في القاصب, والتوايا إلى فين مراضح الخطا ف الطريق الوعاة 
إليه . 

إذ قليل م الذين ينوون الشرلستقبل هذه الأمة » وقليل م 
الذين يدركون السبل المتخيحة لإباة هنا القر عر الأمةء وجاف 
احير إليها . 


۲ فرد واحد مکن أن يقوم بها : يكن أن يقوم هذه الطريقة 
فرد واحد أمام الناس جميعاً » فهكذا بدا الانتاء جيعتاً نبلغون رسنالة 
الله ٤‏ ولون الناس الحق > ویصبرون على أذية الناس حت يات از 
الله > ويلك الظالين وينصر عباده المؤمنين . 

› منافعها عامة لامتخاصين : وإن منافعها مشتركة‎ ٣ 
ومضارها لا يتحملها إلا من تبتاها . أي أن الفوائد التي تحصل منها تع“‎ 
الطرفين المتنازعين » والحياديين » لأن الذي تنازعه إن تراجع عن رأيه‎ 
بهذه الطريقة لا یشعر بالا نزام والإرغام » بل يشعر بفضيلة انكشاف‎ 
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احق والرضوخ له دون إرغام » ۴ لايشعر المنتصر بأنه انتصر بالقوة 
المرة » فهذه طريقة لنرع الشعور بالسنل من المتراجع » ونزع الغرور 
من الداعي إلى الحتق » وفيه إيقاظ روح الكفاح من أجل الح في 
الا 

ما كون مضارها لا يتحملها إلا صاحبها » فهذا واضح لأن الذي 
يقول الحق هو الذي يتحمل تبعة مايقول » وهو لا بخفى نضه بل 
ا ول کو اا ی ی د و ی 
أو ر ا و من نشره . 

بيا طريقة استخدام القوة لاتقف عند من استعملها بل كل من 
يتصل م يصیبهم الأذى : 

هذا ولأن العذاب الذي يلقاه من يعمل بطريقة تبليغ الحق » 
يلقاه ليرجع عن عقيدته » لا لأنه يريد أن يفرضها على الأخرين 
بالقوة » بل كل من يتبنى هذه الطريقة لا يلقي تبعتها على غيره › 
ولا يحاول أن يتنصّل منها أو أن يتبرًاً من العمل الذي قام به . وهنا 
لايعذب لأن يعترف بالأسلحة التى أخفاها » ولا بالخلايا التي يجتع 
ا و ا ا 
صحيح أنه وحده ولكنه أمة بالسبة لامبداً الذي يدافع عنه . 
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> كب قوة الموقف الصريح الواضح : ومن مزايا هذه 
اة أا افر ا ا رن اا ا و 
وراءه شيا يخفيه ٠‏ فهذا من الاتزان النضسي وعدم 'الشعؤر بالضرا 
لاحل > فن قي الو لا بتطيع أن قول إن اهل هذا 
ا يستر هذا العمل ويحفيه . فهو يشعر بأنه مضطر أن يقابل 
او و E‏ 
بيا لاايشعر بهذا من يتبنى قول الحق'» و يترك استخدام العنف 
والقوة من أجل الوصول إلى أغراضه . 
٠‏ إزالة الرهبة من الجن : كذلك فإن من يسجن من أجل 
هذه الطريقة » لايخغاف أن يكشف عله أحد لأن عله مكشوف › 
ولیس لديه ڻيء سري يخاف منه » فهو پشعر بالراحة والطمأنينة في 
خلوته-. وكذلك أصحاب هذا الإنسان الذي سڄن لايخاقون من 
السجين أن يكثبف مخططامم وأعامم ۽ لأا > كلها مكشوفة وعلنية, : 
يقول للباطل ما يقوله في السر وفي العلن بل رما يقول في العلن كار 
ما پقوله فيا ينه وبين نفسه › فباطنه أنقي وأتقى »> فلا ف على 
شيءَ ن یکته . 


e)‏ السجن لا خاف منه لذاته : وذلك آذه يدرب النباس على 
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عدم الحوف من السجن وعدم الخوف من العذاب » لأن الإنسان إغا 
يخاف من أن تازل عليه هذه الجن » لالذات الجن » ولكن للأسباب 
ا من جلها تازل الجن . فالإنسان مفطور على أن يضحي . لذا 
ينبغي أن نضع له ا مثل الأعلى الذي يضحي من أجله . 
ی i‏ نها قكن من كشف حقيقة 
من يحمل العداوة للإسلام » ولكن يحاول أن پستر عداوته اا 
A RE ES‏ 
E a e EEE N,‏ 
الستا ر الذي يختفي وراءء » ويظهر غلى حقيقته لاس دون أن جد 
آي ستار جختفي وراءه . 
8 فحن لاريد أن تتبن شیا غر تباین E‏ 
امانا لأعداء ها الین أن انطع أشياء تکرن 
Fa E EE‏ 
إن الدعوة إلى e‏ کن ارا ر 
حقيقتهم ۽ التي هي كظلام الليل الذي ليس فيه أي وو 


(۱). 'وکذلك أيضاً إبطبالا مفغول سلاحة » لأنننا.نطالى TT‏ ,الصراع 
ل ا اا ف الغلب لمن هو أكثر سلاحاً . 
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فلماذا لانکتفی بالدعوة إلى الله لإظهاره على حقائقهم بحيث 
لا يستطيعون أن يقولوا : 

إتنا تقتل السامين ونعذيم ونشردم لأنهم يريدون أن يقتلونا . 

وإغا نضطرم أن يقولوا : إننا نفعل ذلك لان هؤلاء الدعاة 
يريدون أن ينشروا الإسلام ويبلغوه . 

وبهذا نعيد المعركة بين الحق والباطل فيظهر البغي بوضوح › 
وصدق الله أذ يقول : 

ل بل تقذف باحق على الجاطل فَيَدمَعّة فبإذا هو زاق ) 
[الأنياء ٠۸/١١‏ ] . 

۸ استخلاص الناذج البشرية الفاضلة إلى صف الحق والسير 
برکبه :ثم إن جعل النزاع في هذا الشكل الخلقي الذي بخاطب 
الإنسان فيه الضير » قبل أن يلوح بالعصا » هذا الإنسان الذي لا يريد 
جزاء ولا شكوراً على مله » ويتحمل العذاب من أجل الفكرة التي 
يعود نفعها على الناس جيعاً . 
المغرورين هم » إذ إن كثيرا من الطيبين جعلهم علم وصوح الصراع 
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على هذا الستوى ‏ الذي يخاطب فيه تمير الإنسان ‏ خارج المعركة › 
أو يتركهم في صف الباطل غير شاعرين بوجود المبداً الحق الذي 
يعتقده الداعي حقاً » بينا لا يشعر بوجوده الآخرون » وهذا يعني انم 
خارج العركة التي هيؤوا أنفسهم لخوضها » وبالتالي قد ينضم الكشير 
منهم لصف الباطل لاسيا إذا اتبع ها الباطل أسلوب الخداع . 

فلهذا كان من أعظم الجرام لبس الحق بالباطل » لأن عدم لبس 
الح بالباطل » بجعل الباطل يظهر على حقيقته وتجرده المفضوح إزاء 
الح الواضح المبين . 

ففي مشل هذا الصرإع الواضح لا جد الباطل عونا . 

هذا کان من اكز واج الدغاة تجري د الباطل من إمكئية لبن 
اط ضر رة ا کی مھا کن وکیھا کا ان متاحت الق وان کن 
فرداً أعزل فإنه يتتع بقوة الحتق الوا ضح المبين التي هزم بها أعظم 
جحافل الباطل . 

إلا أن المبطل يستطيع أن يلبس باطله فيتقوى بذلك » لذا كان 
لابد من القحيص لتعرف القوة الذاتية في الحق المبين » لكي لا يبقى 
او غا رالاس 

ونحن علينا أن لانمكن المبطل من القسك بشيء يكنه أن يلبسه 
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بالق » قان لم نفعل نکون مساهين معه بالقدرالذي نفسح لها لجال في 
ن لہس الح بالباطل . 

١‏ . إيقاظ روح الاجتهاد والاستيقاظ الفكري :ثم من ألزايا 
العظية أنه يوقظ روح الاجتهاد في الإنسان ويبعد عنه التقليد » 
وين الإنسان من أن يوقف الآخر أمام مبدئه لاأمام شخصه أو زعيه 
E E a e a E‏ 

لأن الإسلام فيه قوة هائلة لا يستطيع أحد أن يتهمه بالخيانة 
أو العالىة أو الخطأ » فالإسلام يحمل القداسة التي موق كل شيء › 
فلا يكن أن يقال : إن الإسلام باطلل'. ولا يكن أن يقال هذا علناً › 
وإن كان في قلوب البعض ثيء من ذلك .. وهنا الإقرار العلني يجعل 
السا في وضع المجوم على الآخرين والتجام لمم فيا إذا عرف كيف 
يتټسك بدينه وباسلامه .أي اذا عرف کیفب يوقف الأخرين مام 
الإسلام أا اف ا اي در ا أمام, الاعات مها 
كانت فاضلة » فإن العصة لاقكون ولا للجیإعات ہکن أن 
ينهم ھۇلاء انل یکن بالق بالباطل .. ۰ 

u‏ الإسلام فلا یکو أن E‏ ا ا اة 
آذه يعطي و ا به هذه المناعة ° 
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ولکن امم المسكين لا یعرف کیف يستفيد من هله القوة 
المائلة » فيتهم الشخص بأنه من أتباع فلان أو أصحاب فلان . 

فإذا اتهم المسلم بذلك أو قيل إن فلاناً خائن أو عيل أو... 

يكن أن يقول : آنا مسلم » وهب أن فلاناً كذلك فهل إذا كان 
فلان كذلك أخرج عن الإسلام بل أزداد تعسكا به . 

وليس القصد إثبات التهم على فلان » ولكن القصد أن لا يكون 
ارتباط بين إدانة إنسان وإدانة الإسلام 

واللسامون على اختلاف منازعهم يفيدم هذا الموقف فائدة 

والمسامون لا يعرفون الح بالرجال وإغا الرجال بالحق . 

فإذا اتخذ المسامون هذه الطريقة » فبإنمم مجعلون جهده مشتركا 
دون أن يشعروا بوحدتم » لأن كل تمسك يفيد السامين جميعا . 

وإن هنا الأسلوب أسلوب إدانة شخص »ثم إدانة شخص آخر 
جرد أن ينتسب إليه » ينبغي إبطاله في الإدانة . 

اة تغل العف الى لا يلاتلا فک يا + 
والذي تكون.قوة حجته لافي مبدئه وإنغا في شخص قائده أو من 
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يتبعهم » والأشخاص والأفراد والجاعات ليسوا معصومين .. الإسلام 
وحده هو المعصوم وعلى السام أن یعرف کیف يستفید من استخدام 
قوة الإسلام ومناعته شك کل مقار ومبطل 3 


وأريد أن أعرض هنا بعض الأفكار في العمل الإسلامي . 


#. &# * 


- ٤ - 


مفاهي في العمل الإسلامي 
سنة الله في تغيير الواقع الأرضي بنتغيير النفس 
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سُنَّة الله في تغيير الواقع الأرضي بتغيير النفس 

$ إن الله لايقيرا بوم حتى يُغيروا ابانصهم ‏ 
[ الرعد ۱١/١۴‏ ] . 

ل ذلك أن الله لم يك مير نحمَة أنعَمَها على قَوْمٍ حى يروا 
ا بهم Ç‏ [ الأثفال ٠١/۸‏ ] . 

إن الله لايغير ما بقوم من النعمة حتى يغير الوم مابأنفسهم من 
مفاهم تستدعى وجود هذه النعمة » ۴ لا يغير الله ما بقوم من النقة 
حی يغير القوم مابأنفسهم من مفاهم تستىدعي وجود تلك النقمة › 
وبناء على هذا إذا نظرنا إلى مابالسامين اليوم في وأقع حياتم ينبغي 
أن نعام أن ما في واقعهم الأرضي متناسب قاماً مع ما أتفسهم من مفاهم 
وأفکار ونظريات » وأن عدم تغييرالله ما هم متوقف على عدم تغيير 
السامين لا بأنفسهم . 
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الفصل بين مافي النفس والواقع الأرضي 
يوقع في الأخطاء 

والخطاً الذي يقع فيه السامون » هو محاولتهم الفصل بين هذين 
الشيئين بطريقة من طرق خاع النفس » بجحيث يظنون أن واقعهم 
السيء لا علاقة له با بأنفسهم من أفكار ومفاهم وعقائد . 

فا بالنفس : يشمل كل ما يعطي هذا الإنسان نشاطه وسلوکه في 
الحياة إزاء مواقف حياته الواقعية » وإذا نظرنا هذه النظرة القرآنية 
المنطقية الواقعية » فإلى ين نصل ؟ 

واقع المسامين مطابق لما في انفسهم 

يكن أن نصل إلى أن واقع للسامين مطابق لما في أنفسهم . 

ويا أن واقع المسامين ليس ما يدعو إلى أن يرتضيه أحد » فيإن 
موقفنا من أفكارم ومفاهيهم ينبني أن لاجمل طابع التقديس 
والإجلال » لأن واقع السامين ليس بالذي يُسَرّف للسامين » فكذلك 
ينبغي أن تعرف العلاقة الوثيقة ما بين هذا الواقع وما بأنفس المسامين . 
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آثار الخلط بين أفكار المسامين والإسلام 


القيام نا القييزالآخر يجعل عقدة المسامين غير قابلة للحل » حيث 
جعلهم يفون عن الباطل بأعظم ما يتصون من إنسان أن يدافع عن 
ا 

وهذا التييز هو عدم الط ن انز الله وين أفكر الشفن :+ 
فإن اخلط بين هذين الأمرين مجعل حل القضية مستعصياً » بل مجعل 
الإنسان يقبل التناقض . والعقل الذي يصل به الخلط إلى هذا الد 
لا یعود قادرا على ا اورا خا 

أرجو أن يساعد المسلم على هذا الهييز » ماقدمته من أن الخلف 
في النتيجة هو الدليل القاطع على أن ماأنزل الله ليس هو مابأنفس 
ا 

والمسام إذا أراد أن يدافع عما أنزل الله » فلا جوز أن بخلطه با في 
نفس المسامين »قيقع بغي شعو ر مته في الدغاع غا بأنفسنالمسامين : 


کک 


فليس الذي بأنفس السلمين هو الذي في حاجة إلى دفاع » بل 
هو الذي في حاجة إلى هجوم » إذا كنا نشعر بجأاجة إلى تغير واقع 
E EE O E E‏ 
اة وار ف ااا ع اة فاه ف 

ولعل فهم هذا الموضوع بجعل السلم يتشكك في أحكامه السبقة 
التي يصدرها » ويعصه من الوقوع في الدفاع عن المسامين الذي 
يَضطره أن يدافع عن واقعهم بدون شعورمنه . 

ويا أن عقل السام ليس لديه القدرة التجر يدية على فهم الفصل 
والفارق الجوهري » بين ماأنزل الله وبين ما بأنفس المسامين » فإن لا 
أن تقول : 

إا الي کن باش المسامين السابقين » أنتج واقعهم 
ال ر تمرم الله بالرعب مسيرة شهر » بيا الإسلام الذي 
اش السامين اليوم » أتتج واقعهم الذي م فيه أيضاً » وقد أشار إلى 
وصف هنا الواقع حديث القصعة . 


إقبال ييز بين إسلام مُنرّل وإسلام مَخْتَرَع 


فالذي أرجوه هو أن لا بخلط السا بين الإسلام الذي كان بأنفس 
الصحابة » وبين الإسلام الذي بأنفس المسامين اليوم » فهذا الذي جعل 
مد إقبال يتم بأمر خطير » إذ أعلن ثورة على ( الإسلام غير المُتتزل 
من الله ) الذي وضعه الأعاجم وخيلوا إلى الناس أنه هوالإسلام » 
وفرضوه على الأمة التي بعشت لحو مالا يلام الدعوة القرآنية . 

وكن هذا الكيد للإسلام انتقاماً من الهزية التي أصابت الأعاجم 
سرت الق فقت هران ر الرة وال وة ي هن اة 
الجاهدة ن القرآن وعقائده الي تبعٹث الحياة ف النفوس 0 فکادوا ا 
ليبعدوها عن القرآن ويربكوها في حبالة ( الإسلام غير القرآني ) . وقد 
أحكوا كيدم حقى حسب المسلم هذا الراب ماء .. كذلك عمدوا إلى 
هذه الأمة التي كانت شعلة من العمل والإقدام » فجعلوها بالاستسلام 
والياس كومة من رماد . 

فكانت مهمة إقبال نذير اللوت هذا الإسلام غير المنزل وبشير 
الحياة للإسلام القرآني . 


. ضفرب الكم » صفحة ( ص- ق)‎ ٠ )١( 


YAN 


فکان هذا مايعنيه حینا بين في بيت من الشعر» ضلال عقل 
السام وقلبه عن حقيقة الإسلام : 


ل عو ا ا موثناً قد صاز هذا الحرم 


الخطورة في مشاركة الخالف في المنطلق 

ودا يجوز لنا أن نامس بعض مفاهي المسامين ؟! 

E‏ هذه المفاهم ؛ مشاركىة المسامين الذين يريدون 
الإصلاح على أساس الإسلام » مفاهي الذين يريدون أن مجدوا سبيلاً 
للإصلاح معرضين عن الإسلام . 

فالإسلاميون وغير الإسلاميين » وكل الأشخاص الذين يعيشون 
في لجو الثقافي الذي نحن فيه » والذين لا يرضون عن الأوضاع الحالية 
عامة » لا يرون إمكان تغيير الأوضاع بغير الاتقلاب السياسي المسلح . 

إنني أخاف هذا الرأي وهنا القانم المشترك لكل السذين يتبنون 
هذه الفكرة ٤‏ وكل الذين لا يرون غير هده الطريقة ¢ وان انوا 
لا يتبنوا اواو ان ټصاوا حَرها . 


YS 


تقديم دور القوة في التغيير يجمد عمل الفكرة 


وقد يقول بعض الإسلاميين » إنهم ليسوا كذلك » ولكن الواقع 
یدل على ہم » وإِن کانوا لا يتبنونما » إلا أن تجمد فاعليتهم يدل على 
آم لا یزالون یتصرفون تصرف من سل وگه لا يزال تحت ضغط مثل 
هذه الأفكار . 


سبب عجز المسام عن مواجهة الأمر بصراحة 


إن السا الأن يعجز عقله عن أن يواجه هذه القضية بوضوح 
وصراحة ¢ فهو يشر انه خذل الإسلام اذا صرح أنه ليشن من شاه أن 
پستخدم القوة في معالجة مشكلة الجټع الإسلامي « بل إنه يشعر »› إن 
صرح ذا » أنه تناز عن عزة المسام واستعلائه » وأنه قد بخع الإسلام 
في نفسه » إذ صار عدم التصريح بهذا مرتبط) بالرجولة والشجاعة 
وكرامة النفس .. إلخ . فهذا الشعور هو الذي ينعه أن يئ لنفسه 
الوضع الذي لا يكن للأخرين أن يتهموه بثل هذه التهم . 

فعدم تهيشة هنا الجو » هو الذي يكن من يريد أن يلصق 
بالسامين ماشاء من التهم ويشل نشاطمم . والحق أن الإسلام لديه 


IEEE 


القدرة على البقاء والاسترار في كل الظروف » فعدم الاسترارفي كل 
الظروف ليس من طبيعة الإسلام » ولكن من طبيعة امس الاريخي 


حرمان المسام من القدرة على التصحيح 

إن المسلم يعج ز أن يراجع نفسه » وینظر في أعاله وتار بخه نظر 
من يعرف معنى الاعتبار بأعال الإنسان » فهو محتفظ بعوامل إخفاقه › 
وليس لديه القدرة على مواجهة ذلك مواجهة صحيحة › بل إنه فقمد 
معنى التوبة ؛ معنى القدرة على أن ينقذ نفسه » وأن يشعر بالخطاً 
لتكون لديه القدرة على تصحيحه . 


اعتبار النقد عيبا وتشهراً 
وأذكر هنا ما قاله مالك بن ني عن النقد الذاتي : 


وا ليس جرد النجوى الحدودة التي تقوم فيها بمسارة 
الزميل انجتى ضمن خلوة ية » ولكنه الإعلان المشهود عن الخطاً على 


رۇوس اله 0( ۰ 


. دار الفكر ء دمتق‎ . ۱۹۹١ طبعة أولى‎ ٠٠١ القضايا الكرى . س‎ ٠ مالك بن تي‎ )١( 


ك 


إنه القاسم المشترك الذي ييزالإنسان المتخلف عن الحضارة 
اا 
ينازعهم . 

فإذا أمكننا أن نعم الطريق الثرعي » وسنة الله الحقيقية 
لطبيعة العلاقة بين الأمم ومسيري أمورها » عرفنا كيف نسلكها . 

وإذا كنا نتبنى الطريق الشرعي الطبيعي » ولا نريد أن نحيد 
عنه » فإتنا نحج كل أولئك الذين يريدون أن بجعلوا هذه العلاقة على 
طريقة غير شرعية . 

وإذا کنا نعتبر حاولة غیرذا سلوك الطريق الذي سلکوه ¢ 
محاولة غير شرعية » وكنا ننتقدم » لكان الواجب علينا أن نسلك 
طريقاً غير هذا للوصول إلى حيث نحن . 

إذن فالذين يتبنون هذه الطريقة طريقة الأنبياء في إنشاء الجتع 
امقيزء م الذين جوز طم أن ينتقدوا هذه الطرق التي تأتي الأمور من 
غير أبوايا » لاالذين يأتون البيوت من ظهورها . 

ودعوة الله أكرم من أن يسلك با هذه المسالك . 


~0 


هذه الطر يقة ليست لتفادي اغحنة بل لجعل 
الحنة مخرة 


تم إني لاأقول هذا تفادياً لمحن » ولا أقول : إن المحن لاتازل 
با ماين إذا لم يسلكوا طريق القوة > كيف أقول هذا وإلله يقول : 


ايب الاس آڻ يركوا أن فووا آنا وخم لا يفون ) 
[ المىكىوت ۲۲۹ ] . 

بل الذي أقول : إن لحن ستازل » ولكن التتائج ستختلف › 
لأن مثل هذه الأعال مركبات تختلف ف التأثير على النفس الإنسانية › 
فبقدار مايحتوي التركيب من العناص الختلفة عن الت ركيب الصحيح › 
یکون الخلف في تشائج استعالاتا » فلهذنا أريد أن أبعد عن هذا 
التركيب مواد استخدام القوة » وأزيل الشبهة التي تكن من قابلية 
الاڄام بهذا . وإِن کان لا بد من دخول الصراع فليكن على مستوى : 


$ وا تقموا منم أن مووا بالل القزيز الْحبيد ) 


. ] ۸/۸١ الروح‎ [ 


HS 


تقون رجلا أن يقول رَبّي اله .. € [ غافر ٠/4‏ ] . 
EE a‏ 
ولعي اون ق قد سامت ت في e‏ من و نفسه ف هذا 
الجتع المسلم . 
الترؤ من أعمال العنف ليس تبرؤاً من المسام 

اا راان غل ما رن مرف کا فان ماد فا فرام 
a »: u‏ إ۵ أ ا صلع اا . ول يبرا 
رسول الله م من خالد وإغا ما صنع خالد . 


(۱) ابن کثیرء الجزے الأول > ص ٠٣١‏ 
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الاستفادة من التحارب 


وإذا تحمل أحد الالام » فإن هذه الألام لن تذهب سدى » بل 
ی ل ال و اا وا اا ا 
فل فور ی کرو ااا ی ا 0 موا »بل 
یکون عدم احترامه في أن لاتؤثر تجربته في طريقة سيرنا . 

موضع المۇاخذة 

ونحن لاغثل شهود النفى والإثبات في هذه القضية » وإغا الذي 
وه هرك تل ها الرن اام اة اف ارف 
لبس » وأن تظل معلقة » فعلى أقسل تقدير ينبغي أن يعلن الرأي 
الصريح الذي يشعر بصدق الدعوى بياناً غا قل قادة الرأي 
وعلى ملا من الناس »> ولا سيا الشباب الصغار الذين لم يتوضح هم هذا 
الاو فهم تون رة الغو اکر م غرم اکن القادة في هذا 
الوضوع هو الذي سيشفي هذه العلة عند الأتباع الصغار » ا فعل 
الاستاذ المودودي في مناسبات مختلفة » ونذكر هنا ما جاء في الوصية 
التي قدمها للعاملين للإسلام حين خاطبهم في مكة المكرمة فقال : 

« اا الإخوة الكرام ! وأحب في ختام كامتي هذه ا أوجه إليك 


SNS 


نصيحة : هي أن لاتقوموا بعمل جمعيات سرية لتحقيق الأهداف › 
ولا تلجؤوا إلى استعال العنف والقوة والسلاح لتغييرالأوضاع » لأن 
هذه أ يضا من الاستفجال وغاولة الوضول إل امف باقر ريق : 

وهذا الأمر أسوأً عاقبة وأكثر ضرراً من كل صورة أخرى . 

إن الانقلاب الصحيح السلم قد حصل في الماضي » وسيحصل في 
الستقبل » بجمعيات علنية يكون نشاطها واضحاً وضوح الثمس في 
رابعة النهار لكل إنسان . 

فعلیم أن تنشروا دعوت بطر يق علي › وتقوموا باصلاح قاوب 
الناس وعقوم في أوسع نطاق » وتستخروا الناس لغاياتك بأسلحة من 
اأخلق الكرم والفضيلة » وأن تواجهوا كل ما يقابل من امحن والشدائد 
مواجهة الأبطال » فهذا هو الطر يق الذي سيكنتا من عل اتقلاب 
عميق الجذور» راسخ الأسس » قوي الدعام » كبيرالنفع » في حق 
هذه الأمة المسكينة » ولا يكن لأي قوة معادية أن تقف في وجهه . 

أقول :إن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا ما صلح به اوها . 

أ إذا استعجلع وقتم بانقلاب بوسائل العنف » ونجحتم إلى 
ا ما » فسيکون مثله کل المواء الذي یدخل من الباب ليخرج من 
الشباك . 

a 


هذه هي النصائح التي أوجهه_ا لكل من يقوم بأمر 


: O 4 الدعوة‎ 


سبب الإلحاح 


واللذي يجعلني شديد الحرص والإلحاح في هذا الموضوع ؛ هو 
ماأتوقعه في العقود القادمة » من إمكان اشتداد الصراع » وتضخم 
النزاع » وزيادة عجزالسامين » وتضاعف ققدم وعجزم عن 
مواجهتها . 

فعلى الدعاة إلى الله أن يتبصروا للسلمين » فإن الأيام القادمة 
ستكون أعنف عليهم من الأيام الماضية » إلا إذا جددنا الدعوة على 
أساس سنة الأنبياء في دخومم حلبة الصرإع وزادم : 

۾ رتا الله ¢ [ الأحقاف ٠١/٤١‏ ] . 

ل وما علینا إلااللاغ الین [ یں ۷٣‏ ] . 


)١(‏ خطبة الأستاذ امودودي في مسجد الدهلوي بمكة للكرمة » والمنشور في مجلة الحج 
وحضارة الإسلام » والتىي صدرت أحياً في تتاب واحب الشباب السام اليوم . ا 
نترت أيضاً في كتاب غنة الماعة الإسلامية , 


د 


رواد الفكر 


e قدصا ك ف 9 قد‎ e 
. ينبغي أن تقوم به‎ E 

وإذا انتقدت أوضاع المسامين » فإن ذلك ما استفدته أيضاً من 
أوفك الرواة ء ون كن هنذا الاتشاة غر يا كل الفرابة عن أجراء 
المسامين وما نعودوه . 


الموقف الصحيح من إنتاجهم 
وما ينبغي التنبيه إليه : هو أن الثقة ا نوليها لأولفك الرواد 


ينبغي أن تكون الثقة التي تشبتها الطريقة القرآنية أي الطريقة 
البرهانية 3 فل ھاتوا ہرانک [ البقرة ۱١١/۲‏ ] 

ولا خير في ثقة لا يشيعها البرهان » ومشل هذه الثقة التي 
يلدها البرهان هي التي تفقد قيتها بتحويل رصيدها من البرهان إلى 
الشخص . أي أن وجاهة الشخص هي التي تحل محل البرهان ما بعل 


NS 


الثقة فاقدة قيتها الحقيقية حتى يصير الإنسان عاجزأً عن إدراك وجه 
الصواب في أمور بدهية . 

غير أن هذا الكلام وصفي لا بجدي إِلاً قليلاً في إحداث التغيير في 
مثل هذا الموقف » لان ذلك يقتضي تغيير الجو الثفافي الذي يعارض 
الاسلوت البرعان: 

ذهان"' القوة وقوة الفكرة 

« .. في القرن التاسع عثر كانت العلاقات بين الأمم والشعوب 
غلافات ف وان مک ا ا و ا 
وأساطيلها ورصيدها من الذهب . 

ولكن القرن المشرين قد جل ف هلا الضدد تطورا ملخا 
هو أنه قد على من شأن الفكرة باعتبارها قهة دولية . 

وهذا التطور لم تشعر به كشير من البلدان المتخلفة » لأن عقدة 
تخلفها ذاتجا قد نصبت في طريتها ضرباً من الغرام السقم بقاييس القوة 
أي بالمقاييس القائة على الأشياء .. » . 
a‏ 


)۷( الذهان : ( P014‏ ) مرض ذھئی . 
)١‏ تتاب مشكلة التقافة لالك س بى . 
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وصعب على السام أن يدرك مكانة القوة حيث خفي عليه عمل 
الفكرة » وان قوة المادة إغا هي من مواليد الفكرة » وأن عكس القضية 
هذا ية الأمون. الا اه عق الور مهرب ق القن دان 
کان يقول أبو تام وأمثاله : 
ال افق اء مو الك ٠‏ ى عه اه ون اد وال 

عا السيف أسطار البلاغة وانتحى .. إلخ . 

فهذا الذي جعل مالك يقول : « عقدة التخلف نصبت في 
رها ضرا و الغرام السقم بقابيس القوة » والذين يلكون الذرة 
اليوم يعجزون عن نشر فکرتم بوا طة القوة «. 

فهل يكون ظن السام في محله » إن ظن أن عجزه عن تبليغ 
فكرته إا هو لأنه لا يلك السلاح ؟ 

ھا ما ا 

« ... إن حامل الذرة يضعف اليوم عن السلطان الذي اقتدر 
عليه آباؤه وأجداده با دون ذلك من عدة قاطعة » وحيلة واسعة . ولو 
م تكن عبرة من عبر المحكة الإلمية لكان سلاح الذرة أولى بتحك الغرب 
في الشرق وسيادة الأقوياء على الضعفاء من أسلحة القرن الغابر والذي 


AAS 


قبله » وهي في جانب القذيفة الجهنميّة أضعف من العصا في جانب 
E‏ 

وحين يذكر الأقوياء أ نوا أن الضعيف المغلوب إنسان › 
فذكروا ذلك مكرهين يوم بلغوا بالسلاح غايته من القوة والجبروت › 
فهم يستعيدون اليوم نعمة الإنسانية على أتفسهم ‏ رضخوا هذه النعمة 
للضعفاء وعجزوا عن سلبهم إياها في عصر الذرة والصاروخ اه . 


مت ن ا 


1۸۷ ص‎ ٠ تتاب ما يقال عن الإسلام » العقاد‎ )١( 


TES 


الخانقة 


_ ۲۱۵ 


التطرّف وذهاب العام 


إن طرح موضوع التطرف للحوار يعتبر تقدماً » ومبشراً بالأمل 
في إمكان تجاوز المشكلة أو قرب تجاوزها . 

تقول هذا لنكون في جانب المتفائلين المبشرين الميسرين » من 
غير أن نقلل من قيسة الصعوبات التي تعترض نهنا التجاوز › 
وما يتطابه من إعادة نظر في كثير من المسلبات التي طال عليها الأمد 
وأحاط با الغموض » أو من التخلي عن أفكارظلت عزيزة علينا . 

إن بحث مشل هذه المشكلة يبدا يراود بعض الأذهان » ثم تنتقل 
المراودة الفكرية التي ربا يتردد صحابا في الإعراب عنها » من المناجاة 
الذاتية إلى مسات بين نفر قليل . ثم تبداً بعد ذلك تتسرب إلى أن يبدا 
الشعور بضرورة طرح البحث للحوار والمداوإة العامة دون تحرج › 
وقد يتسرع البعض. فيخرجون من منطقة أمان البحث » ما يؤدي إلى 
علاقات باردة أو متوترة » وإنشقاقات تطيل من آلام الخاض للانتقال 
إلى عالم جديد تقل فيه المشكلات » ويتعاف الداس فيه من دفع 
ا ف ا اا2 

~~ TIY 


ومع اعترافنا بضالة إمكاناتنا » التي لا تتناسب مع مايحتاج إليه 
جرد طرح المشكلة على الحوار بشكل مهذب » مع ذلك فإننا نتفاءل » 
لأننا نحس يخلفية المشكلة التى مرت براحل فرضت على أصحابما امرور 
EE‏ التضاريس > أكسبتهم كثيراً من النظرات التي تفتقر 
بيئتنا الثقافية التقليدية إلى إعارة الانتباه إليها . 


laj ea SNA E N 
إلى القدرة على الكتابة بشكل بخاطب عقل القارئ ومذب من‎ 
انفعالاته » حين لاندرك ذلك تخفى علينا العمليات الكبرى التي‎ 
حت ف فو الان ا ا ا ا ا وى اال‎ 
: من قية البحث والدرس » والاستفادة من البيئة الأوسع مدى وهي‎ 
. ] ٣۲ بإ سنه الله في الذي لوا من قل € [ الأحزاب‎ 

كذلك الأمر » عندما ينسب الباحث مااهتدى إليه إلى خاصية 
في ذاته » أو إلى تجرده وموضوعيته » ويسد أمام ناشئتنا طريقة رؤية 
آيات الله في الآفاق والأنفس » وهي طريقة اكتساب العرفة بالنظر 
إلى و كيف بدأ الق [ العنكبوت ٠٠/٣١‏ ] . 


وتحت عنوان هذه الطريقة القرآنية « یذبغی أن ذعيد اسوب 
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ا حيط بنا . 
وهي طريقة لست معبدة ¢ ولا تناوما میسر في بیئتنا التقافية 
التي تحتاج إلى إحداث تغييرات جذرية في طرائق ا معرفة ومصادرها : 
فلك بان للم بك متیر بش انتا لی قزم نی نیرا 
ما أنه [ الأفال ٠١/۸‏ ] . 


# * * 


۔ ۹ 


النصوص الحردة عن الدعم بالعام 


إن اسلوب التمويض الذي فمارستة ف رفع دز امات اله ف 
الكتاب » تعوزه القدرة على إظهار آيات الله في الآفاق والأنفس » التي 
تتطلب سيرآ في الأرض » وإحصاء لأيام الله » ونظراً إلى عاقبة الذين 
خلوا من قبل » ورؤية لسنة الله التي لن تجد هما تبديلاً » ولن تجد ها 

وما أننا لانغلك قدماً راسخة في هذا الموضوع » ولا نقدر على 
تبسيط العام شأن الربانيين الذين يعأمون الكتاب ويدرسونه » تكون 
الأمثلة التي تخطر لنا غير مهضومة › والتي تقدر على قبوطما أو تشلها غير 
مطوعة لنا . من تقدم إلى رهان العام بشاهتي آيات الله في الأفاق 
والأنفس » فستحك له سنة الله بالغلب » وستخضع له أعناق الاس 
طوعا واستسلاما » وإن استعصى عليه جيل بسبب من الآصار 
والأغلال > فستستسام الأجيال اللاحقة . 


ل كنب الله لأغلين أا وَرَْسّلى ‏ [ المادلة م٠‏ ] . 
$ ْمَعَن نبأ مد حین ‏ [ ص ۸۸/۲۸ ] : 
إن الذي يعام كيف بدأ الله الخلق » سيكشف أن « الله يعطي 


TSS 


a EE GE E a 
.« ولا بخلو من شيء إلا شانه‎ 

إن الوعظ ذا الحديث إن لم يتدع بآيات الله في الآفاق والأنفس 
ليأخذ مكانه الصحيح في القانون العام » فستضیع قهته في خضم 
الأحداث الجزئية . 

وهنا رما يكن أن تظهر ضالة قية العلاج بالنصوص » حين 
تفقد هذه النصوص الدع بآيات الله في الأفاق والأنفس » وخاصة في 
الابتلاء الجديد الذي نعايشه . ولكي تؤدي النصوص دورها الإيجابي › 
لا بد أن تأخذ آيات الأفاق والاأنفس دورها الإمجابي أيضاً وهذا الدور 
يکن أن يظهر جلي ا في الحوار الني دار بين رسول الله وبين 
ابن لبيد حين اعترض هنذا الصحابي على حك رسول الله م انطلافً 
هن فعالية النصوص الجردة من الدع بالعا ( آيات الله في الآفاق 
والأنفس ) . 

¥ لوا يناكم الرَبانيون والأخبارعن ولمم الم 
[ الائدة ٠٣/٠‏ ] . 

قال : « ذكر الني ب شيا فقال : 


AES 


وذاك عرزل ذهاب العم ۳ 

قلضا يسارسول الله وكيف يذهب العام ؟ ونحن قرأنا القرآن 

وکت انك ای و کت اك هه رج 
بامدينة . أَوَليْس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا 
بنتفعون ا فيها بشيءَ «. 

ويكن أن يعتبر هذا الحوار مدخلاً مه إلى امشكلة التي يعانيها 
المسامون وسوا » من النصوص التي يتجاذبو ا ويتطارحونا » سواء 
في طريقة ثبوت النص ( عام الرواية ) » الذي توسع فيه المسامون » 
أوفي دلالة النص على المعنى اراد ( عام الدراية ) الذي هوضئيل 
الحجم بالنسبة إلى عام الرواية . 

وي غياب العلل الذي ضاع مفهومه عندنا » عر الشفاء من الأدواء 
بوساطة النصوص » وخاصة بالأسلوب الذي نتناوهما به . ففي حديث 
ابن لبيد السابق ذكره - نجد اختلافاً في الفهم بين الرسول بر وبين 
صاحبه ( رضي الله عنه ) . 

فرسول الله م يشرح مشكلة من مشكلات الجتع التي تحدث 
تعلل ذهاب العم ٤‏ والصحابي یعترضص يان النصوص متا ونورا 

۲ - 


أينساءنسا . ولكن الرسول بل ل ينقض له رأيه بنص قرآني آخر» 
أو يانه لا يتطق عن اموق ٠‏ وإغا يره إلى الأعتبار جحد من الوقائع 
الاجقاعية التأاريخية » حدث له تأريخه وحاضه الشاأهد . 
ورسول الله يه هنا يري الصحابي آيات الله في الأآفاق والأنفس › 
وسن لنا بذلك أهية الاستدلال بالأحداث التاريخية في الاهتداء إلى 
اق : 

فالعلم المذ كور في هذا الحديث النبوي مسر بالسابقة التار يخية . 

AEN LAE 
ودل اعا يات أخرئ ت غل الك لكاب اة‎ 

ولكن ليس الراد بحديث ابن لبيد ألا نمض على الكتاب وة 
بالنواجذ » وإغا الراد أن الشفاء الذي نبغيه بها بحتاج إلى شروط معينة 
في الإنسان ومعرفة بالسوابق التاريخية » لأن النص وحده في ظل 
ظروف معينة لايجحل المشكلة » فلا بد من العام الذي يشهد لاأيات 
الكتاب بأا جق 4 


سيقن اين أوبّوا الكتاب وَيزاة الذين آمتوا يان ولا 
يراب الذين أُوبّوا الكتاب وَإلْمؤمنون ‏ [ الثتر ٠۸»‏ ] . 


إن الفقراء في معرفة آيات الله في الأفاق والاأنفس » لاتزكو على 
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ویظلون ينشدون : 

4 ا ك 2 
بأيدمم نوران ذكز وسلة ما باهم في حالك الظلات 
محم کتاب اوي لا ينتفعون ما فيه ٻشيءَ ٤‏ وهذه الحالة کن ان 
تجري أيضاً على المسامين » ومزايا القرآن الكري عن الكتب السماوية 
لا تنسخ الاستدلال بالسوابق التاريخية › التي أكد القرآن الكرم كثيراً 
على الاستىدلال اء فيا ذكره من أخبار الأمم السابقة » لان البشر 
ا و وی اكت عار 
یمن لا یشبهنا ولا نشبهه . 
مافعل في الأول » . 

وقد عاف هن قہنا من مشکلة التعامل اجرد مع النصوص ¢ 
ففي وصية الإمام علي بن أي طالب لابن عباس » رضي الله عنهها ء 
أن يتجنب مناقشة النصوص مع الخوارج » وأن ينداقشهم في السنة 
العملية لأن جال التأويل في النصوص واسع » وهذه المعاناة جعلت 
ابن تهية يصرح بأن جرد الرد إلى الكتاب والسنة ليس حلا للمشكلة » 


٤ 


لأن لكل طائفة مفاهيها الخاصة التي تفم بها الكتاب والنة . 
والمعرفة ف التار يح أن الذين دعوا إلى تحكم كتاب الله في الخلاف 
بين المساهين » م يكونوا أنزه الطرفين المتنازعين ولا أبرأم من هوى . 
دابا أو غالبا » وأن الواجب ماهو نافع داعا أو غالباً » . 

ولقد ذکر ابن قم الجوزية في ( أعلام الموقعين ) هذه القاعدة › 
وذكر عليها مثالا : ( الخروج على الحكام ) » فذكرأن هذا الأمر مثال 
على الضار غالبا » وأن الشرع حرم الخروج أو نى عنه لل هذه 
الاعتبارات . 

أن ابن خلدون حك على الخارجين من دعاة إقامة أحكام 
القرآن عند الأزمات » بأنهم يغفلون عن سان الله في نشأة السدول 
ومالك وإسترارها .. 

إن مثل هذه الأحكام إا تستفى من العرفة الدقيقة لأحداث 
التاريخ » تلك المعرفة التى ترشد إلى أهداف النصوص وتصحح فهمنا 
ها . والحاصل أن الذي مجعل النصوص تأخذ منحاها › في توجيهها 
وتحديدها وأسباب سياقها وأهدافها » ويقطع الجدال فيها » إنغا يأتي 
من آيات الله في الأفاق والأنفس . 


- 0 


إن موضوع معرفة ( كيف بدأ الله الخلق ) لا يزال غامضاً عام 

وبا أن موضوعه يتصل بتاريخ كل شيء » فكأنه تاريخ الوجود 

ولقد عاش الناس آلاف السنين يسؤمنون بفكرة خاطفة عن 
الثمس التي يَصرّب المثل بها في الوضوح » إذ كانوا يعتقدون بأها هي 
التي تدور حول الأرض » وإذا بالنظر الظاهري ينقلب رأساً على عقب 
من جراء تأمل آيات الله في الآفاق . والذي نريده من هذا الأمر هو 
کف أن النصوص المقدسة كانت تستخدم لإزهاق أرواح الخالفين . 

فاا كان البنشر يعون فق مل ذلك الخطا ء ور جون نه 
نتيجة العم وتأمل آيات اله في الآفاق » فيكن لنا أن نتصور ذلك في 
الوضوع الآتي الشبيه به : 

لوعامتا الان من عوامل سلوك البشر والجتعات وأسرارهاء کا 
عاضا من حقائق الفلك » لحدث لنا انقلاب في فهم سلوك البشر» 
ولتغير نظرنا إلى الأيات التعلقة به » ولتردد كثير من هؤلاء الذين 
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عنده استعداد تام لتقدي أنفسهم وغيره قرابين وأضاحي لأرائهم التي 
ینسبونا إلى الله تعاى » ولكان مم موقف مختلف . وهنا ستشهد آيات 
اله ف لاتاق الان الى لال ن عند ىرااق 
E E a a‏ 
ولا العوامل التي أوجدتا أو التي رسختها وزادت في تكنها . 


INS 


قل هو من عند انفسكم ) 

فلو حدث لنا اطلاع على عوامل سلوك الہشر ا حصل لنا بض 
الاطلاع عل مان ا ف ناعارات لار اين وال 
الداخلية في الأمم التى تصاب بالنكبات » أكثر من التوجه إلى المظاهر 
التي تجلب النكبات أو تصاحبها أو تقع على يدها » ولتغيرأسلو نا في 
ولعامنا أن مفتاح الفعالية لامؤامرات والخططات موجود عندنا . 

ولعل القرآن الكرم هو التفرد في تاريخ النصوص المأثورة › 
الذي يعطي الاهتام في معالجة مشكلات الجع » للظلم الذي يوقعه 
المظلومون على أنفسهم > أكثر من الظلم الذي يقترفه الآخرون ضدم › 
وحدیث رسول الله : « من وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد 
تظل ذواتنا مقدّسة غير قابلة لاوم . 

وین أن شه ى ضو ابات الأفاى والافن أن الني جل 


SS YIA 


آدم أهلاً للاستخلاف في الأرض أنه استطاع أن بجتاز الامتحان الكبير 
حين وقع في الخطيشة » فقال : ل ربا طلمن ا أنفتتا 4 
[ الاعراف ۲٣/۷‏ ] . 

ول سقط کا سقط إبليس حين قال :$ فبا اغو نشي 4 
[ الاعراف ۷ ] . 

بهذا الاعتراف الصعب والاجتيازالمبين استأهل آدم سجود 
ال و ات ا کو ا کو ول ت الذي 
يتحدث إلينا عن المسلك الذي اختاره آدم 

ولعل مثل هذا النظر هو الذي وجه موعظة الإنجيل إلى خراف 
بني إسرائيل بأنم أبناء إبليس » وليسوا أبناء إبراهي عليه السلام . 


NIN 


أسلوب ‏ لاقتلنك ) 

وآيات الأفاق والأنفس تفيد في فهم أهداف النصوص »> 
وتحدیدها » 6 ذكرنا .. وتفيد أيضاً في روية الوسائل البديلة التي 
يصل ا الإنسان إلى غاياته » فن شأن الإنسان أن يظل مغك 
بالأسلوب الذي تعود أن حل به مشکلاته » ولا سا الى تتعلق ببقائه 
الحيوي والاجتاعي » إلى أن جد بديلاً عن ذلك ا أحسن كفاءة 
وأحسن قى : 

فلو تصورنا إنساناً متعلقاً بدعامة واهية على شفا هاوية » فليس 
الذي جعله يترك دعامته أن نقلل من قيتها وجدواها . وإإغا أن نقدم 
له U‏ الخطر الذي هو فيه . فحین نبرز له البدیل ونجعله في 
متناوله دراک واقتداراً » فسوف يترك ماهو فيه . 

وئي بعض الاحيان ‏ مثلا ل للإنسان نفسه أن قتل الباطل 
سهل عليه من إبرازالحتق جاهلاً أن الباطل يزول حين مجيء الحق . 

ولا يظهر لنا هذا الأمر بوضوح إلا إذا كان لنا تصور أو لا 
عاناه الإنسان في تاريخه الطويل من عهد ابن آدم الأول الذي قتل 
آخاه إلى يومنا هذا . 


إن اميل إلى أسلوب ا لاأقتلك ۾ أسهل من تأمل الأسباب 
الجدية التي تجعل الساعي ناجحة والأعمال متقبلة . 

إن رؤية البديل وتقديه أمر ضروري » وبدونه یکون من 
السهل تجاهل سعينا وإماله وعدم الالتفات إليه . ورؤية البدائل 
ليست أمراً سهلاًء فقد تكون البدائل موجودة - وهي موجودة فعلاً - 
ولکن دون إبصارها مفاوز : 

كاين مڻ آية في السَوات لاض يَمُرون ليا َم عَنهَا 
مُعْرضون [ يوسف 1۰/1 ] . 

و استحق ابن لبيد أن يقول له رسول الله له : « كلتك 
أمك ياابن لبيد » » ثم نمه إلى واقع اجةاعي معاش » يمكن أن نقول : 
و ليس هذه اليابان وألانيا قد استطاعتا أن تتجاوزا أزمة من أقسى 
الأزمات بحرمانها من هذا الذي نظن أن المشاكل لاتحل إلا به » وهو 
الوسائل العنيفة العتيقة التي يواجه العا أزمة التخلص منها . إن ألانيا 
واليابان م تفعلا ما فعلتساه اختياراً » وإغا اضطراراً مع الاستسلام 
الرهيب بدون قيد أو شرط . وذا استطاعتا في مدى جيل واحد أن 
تنقذا نفسيها وماء وجهيها بغيرالوسائل العسكرية والعنف » وأظهرتا 
لن یرید أن يعتبر أنه يكن التغلب على الشكلات بوسائل العلل . 


AHS 


جاجدو الال والدر اة وا لاان ون کن له اذثان 

لكن كيف نعتبر بسوابق العال التاريخية » وسوابقنا التار يخية 
لا نحسن تمثلها ! 

فع التشديد المؤكد على الاقتداء بصاحب الرسالة د مء 
وبالرم من إعادة الحكة الأثورة : ( إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا با 
صلح به أوها ) > نجد أندا لانلاحظ أن الرسول بل ار يصل إلى الحم 
بوسائل العنف » وإغا بالتسلم الطوعي له والقبول به . 


SARS 


الجهاد والخروج 


ولكن المشكلة التي ضاعت مفاتيحها وإدراك سننها وشروطها 
اه ین یو دای ا 
الرسول بر » واختلاط هذا الجهاد ججهاد الخوارج . 

وهنا ينبغي أن نشير إلى ما ينبغي أن يتوفر فين توضع في يده 
أمانة دماء الناس وأمواهم . فإن تنفيذ الحدود وماربسة الجهاد يحتاج من 
يتقلدها أن يكون مؤهلاً لمل الأمانة » وأن يكون وصل إلى حيث هو 
بدون خرق هذه الشروط . فحين تبيح لنفسك أن تحرج على من 
يخالفك في النظر » فقد أَبّمت له أن يفعل هذا . وإن هذه الطريق 
الصعبة هي التي ألزمت الرسول بي الضطهدين هنا الانضباط 
الصعب » فام يسمسح الرسول م لأحد منهم أن ارس حتى حق 
الدفاع الفردي عن النفس الذي يباح في ظروف اخرى » ولم يشذ عن 
خد القاعدة ااه اما 

إنه تدريب على التأهيل › حتى لاتتحك فيهم الأهواء حين 
لفون في لاض 

وحسب مانرى : هذا هو سبب هذه الظاهرة المهمة ظاهرة منع 


TY 


فارنة ال أو ارج فى اة المع الإسلاى الأول :افليس الاعر 
جرد عهد مكي أو مدني ولا راشدي أو أموي .. المغزى أن قطع دابر 
الخروج لایکون بالخروج › وان النصوص التي تحذر من الخروج تكافئ 
التي ترغب في الجهاد . 

إن آيات الآفاق والأنفس هي التي ستريل الاشتباه بين الجهاد 
والخروج » وتضم حداً ينع من من الالتباس الذي يؤدي إلى التزاع 
} طلم باه بذ حين € ]ص [a‏ . 

وبغير هذا سوف تضيع قية النصوص والأحاديث الواردة في 
أبواب الفتن في كتب اة » والتي تصل إلى درجة أن يقول : قلت 

يارسول الله ا ریت إن دخل علي بتي » وبسط يده لیقتلني ؟! قال : 

فقمال رسول الله بے : « کن کابن آدم » » وتلا يزيد بن خالد 
الرملي لإ ل4 aT‏ يدك لتقتآني  ..‏ الأية » وفي حسديث 
آخر : أرأيت إن دخل علي بيتي ؟! قال : « فإإن خشيت أن يبهرك 


ا ل ا و 


غم إن هذه السسنة التي نشا الجتع الأول عليها تقطع تسلسل الخطاً 
ا وان الین ا ون هتو الان 
ولا يراعو ا › ويتجاوزوا في نظرا مم المستعجلة › سيفاجۇون با 


RAE 


يحتسبوه .. سيفاجؤون بأن الحك الذي انوا يظنون أنه شفاء من كل 
داء » إنغا هو مرآة تعمكس سيئات الجتع على أم بشاعته وعنفوانه .. 
وسيتبين هم أن هنا الأسلوب الذي استخدموه مع مخالفيهم في الرأي › 
سيرجع إليهم وسيوجد في الأمة من لايرضى عن سلوكهم ولو انوا في 
عدل علي ورحمة عثان ( رضي الله عنها ) . 

الت ما و ا وکین من له نر انات ااه 
في الآفاق والأنفس وستته فيها »> سيعام أن سنة الله أن يُفعل في الثاني 
مافُعل في الأول » ومن نظر بهذا سيرى مواقع الفتن كواقع الطر . 

وإتا لعلى يقين من ضآلة الثقب الذي نطلع به على آيات الله في 
الاق الاش ا إقاعل فسن أن القن شرم ضيب 
أوفر » سيرون أسباب المشاكل السلوكية ويقدرون على حلَها .. وسوف 
يُعاف لجع من العوامل التي تحمل أهله على أن يذيق بعضهم بأس 
بعض » کا عُوفي الناس من الأويئة التي كانت صت ابدام .. ولثل 
ا فلل الفاوق؛ 
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إن مرض العنف ليس مرض الشباب فقط » وإن كانوا أجرأً على 
جله. 


إن العام كله مريض بلك الجرثومة ١‏ اليين منة واليسار على 
او وی و ی ی ا ا ت 
التي تحمل هذه المورثات الثقافية . 

إن الوضوع يحتاج إلى انقلاب شامل في سلوك البشر» فنحن 
لانزال في مرحلة التصديق لتهمة اللائكة لبني آدم بالفساد في الأرض 
وسقك الدماء . 

# الوا : أتجْمَل فيها من يفسد فيها يفك الدَمَاء » وَنْحن 
ّح بخمدك ونقس لك . قال إئي غلم قالاآتفلمُون ) 
[ البقرة ۲٠/۲‏ ] . 

إنا نحمل جرثومة ابن آدم الفاشل الذي لم يتقبّل قربانه ء 
والذي كان أسلوبه في علاج المشكلة أن قال لأخيه : « لأفتلنك ) 


. ] ۲۷/٠ الائدة‎ [ 


TO 


ومن قل کد کی واجه بنو إسرائيل موسى ( عليه السلام ) 
حین قالوا له  :‏ ... أُؤذيتا من قبل أن ناتنا ومن مد ماجئشا ‏ 


[ الاعراف ۱۷۹۸۷ ] ۔ 
قال موس ي جوابه الممزوج بالاألٍ والأى 


$ عى رَبك أن هلك عَدوكم حافك في الأزض ينظ 
کف ا ¢ [ الأعراى ۱۲۷۷ ] . 


WE RE 


ERE 


أن اة لت ان وا نکن اله ار فرغنونے لکن 
ا 

ولو توجهنا ہوضوح وبلاغ E‏ نضع هذه الهمة المقمدسة 
أمام ضمائر شبابنا المتطلع بشوق وحرقة إلى حياة شريفة وكريمة 
لوجدنام يقومون بهذا العمل المقدس الذي حتاج إلى قوة الشباب › 
وحيو ية الشباب » وبراءة الشباب . 

إنهم سيقومون بهذا الواجب أيضاً أحسن منا . 

وإني لأتوجه إلى الله تعالی بکامات آدم حین هوی : 

$ رينا ظلمنا اتتا › وَإِن لم تعفر نا وَترحمنا لنكوتن من 
الخاسرين ) [ الأعراف ]۲٠‏ . 

لعله يتوب علينا و يدي . 


وآخر دعوانا أن الجد لله رب العالين 
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١‏ هنا الکتاب هنف إلى إنجاد أسلوب حل مشكلات البتاء في 
الد اة عن فرك سن الله 

وهو وإن كان يوجه الكلام بالأسلوب التقليدي إلى الإسلاميين 
يريد أن يضع أمام ضير الآخرين هذا الأسلوب في العمل ليكون 
موضع تاملهم . 

۲ ثم يبرز الأسلوب الذي زكاه الله في موقف ابن آدم الأول من 
أول نزاع حدث في مطلع البشرية » ليكون هنا الأسلوب الْمُزكى من 
قبل رب العا مين نبراساً للبشرية في خط سيرها الطويل . 

٣‏ ۔ وهنا الموقف ينظر إلى أن يؤدي الإنسان الواجب الذي 
عليه بصرف النظر عن الحق الذي سيكون أجرأً له . 


۹ 


Mt f let ah, T2‏ ا 
دو حه ا الک سه ل کلام اف لو سسالا مین 


e 


ل انه اسف الاقتصسار لهم ل 


a‏ 2 سه ار ا م السو اسم 


موضع تاملهم . 


